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سلط هذه الدراسة الضوء على أهمية البصمة الوراثية في ميدان الأدلة الجنائية، ت 

بتحليل عميق للتطورات الحاصلة في علم الوراثة وكيفية تأثيرها الفعال في ساحة العدالة 

الجنائية. يتمثل جوهر البحث في استعراض الابتكارات والتقنيات الحديثة التي طورها 

علماء لتعزيز الدقة  العملية والعلمية لاكتشاف الغموض في الجرائم عن طريق ال

البصمات الوراثية. وتُقدّم الدراسة نظرة شاملة عن مدى تطور تقنيات البصمات الوراثية 

وكيف أصبحت قادرة على تحديد الهوية بدقة متناهية، مما يجعلها أداة حيوية في مجال 

 العدالة الجنائية.

بحث على توضيح دور البصمات الجينية في توجيه عمليات التحقيق ويعمل ال

الجنائي وتقديم الأدلة القاطعة لإثبات الجرائم، مشيراً إلى كيف أصبحت هذه التقنية 

الحديثة جزءاً لا يتجزأ من أنظمة العدالة المعاصرة. ويتناول البحث أيض� المبادئ 

س القانونية والعلمية التي تحكم استخدام الأساسية للأدلة الجنائية، بما في ذلك الأس
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 التقنيات الوراثية في تعزيز نظام العدالة وتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط البحث الضوء على التحديات التي تواجه استخدام 

ات التقنيات الوراثية في المجال القانوني، مثل قضايا الخصوصية والأخلاق، ويقدم توصي

 للسياسات العامة لضمان استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وفعّالة في نظام العدالة.

البصمة الوراثية، الإثبات الوراثي، الحمض النووي، القواعد  الكلمات المفتاحية :

 . الأساسية في مجال الإثبات الجنائي
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Abstract: 

This study sheds light on the importance of genetic fingerprinting in the field of 

forensic evidence, through a deep analysis of developments in genetics and its 

effective impact on the criminal justice arena. The essence of the research lies in 

reviewing the innovations and modern techniques developed by scientists to 

enhance the precision and scientific validity of discovering mysteries in crimes 

through genetic fingerprints. The study provides a comprehensive overview of the 

evolution of genetic fingerprinting techniques and how they have become capable of 

accurately identifying identities, making them a vital tool in the field of criminal 

justice. 

The research aims to clarify the role of genetic fingerprints in directing criminal 

investigation processes and providing conclusive evidence to prove crimes, indicating 

how this modern technology has become an integral part of contemporary justice 

systems. The research also addresses the fundamental principles of forensic 

evidence, including the legal and scientific foundations governing the use of genetic 

techniques to enhance the justice system and achieve social justice and security. 

Additionally, the research highlights the challenges facing the use of genetic 

techniques in the legal field, such as privacy and ethical issues, and provides policy 

recommendations to ensure the responsible and effective use of these techniques in 

the justice system. 

 

Keywords: Genetic Fingerprinting, Genetic Proof, DNA, Basic Rules In The Field Of 

Criminal Proof. 
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الحمد الله، نحمده تعالى ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من إن     

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له 

وليًا مرشدًا، الحمد الله الذي أكمل لنا هذا الدين، وأتم علينا نعمته بأن أرسل إلينا 

 وبعد....  محمد صلى االله عليه وسلمخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 

إن من أهم المجالات التي خاض فيها الإنسـان غمـار البحـث هـو جسـمه البشـري 

ومكوناته، فاكتشف الخليـة وأنهـا تحتـوي علـى نـواة، كمـا اكتشـف الصـفات الوراثيـة 

التـي  DNAوالتي تنتقل عن طريـق الحمـض النـووي وهـو مـا يعـرف بالبصـمة الوراثيـة 

اة الخلية، والتي لا يمكن أن تتطابق بين جميع البشر إلا في حالة واحدة توجد داخل نو

وهي حالة التوأم المتطابق الذي يخلق من حيوان منـوي واحـد وبويضـة واحـدة وهـو 

 .)١(نادر الحدوث

وقد انعكس هذا التقدم العلمـي واكتشـاف البصـمة الوراثيـة علـى جميـع مجـالات 

الإثبات القانوني، حيث تسعى أجهـزة العدالـة  الحياة، ومن أهم هذه المجالات مجال

الجنائية فى المجتمع إلى وضع الآليات الكفيلة بإثبات الجريمة، ونسـبتها إلـى الفاعـل 

علوم أن القاضي يقضي بناء على مالحقيقي لها وإنزال العقاب المناسب بحقه، ومن ال

هو مـا رواه البخـاري عـن الأدلة المقدمة إليه، وهو ما بينه النبي صلى االله عليه وسلم و

                                                        

) د/ إبراهيم صادق الجندي: (تقنية البصمة الوراثية وإمكان التحايل عليها)، بحث منشور بمجلة الأمن ١(

 .  ٤٨، ص ٢١٨المملكة العربية السعودية، العدد  والحياة،
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أضرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سـلمة، أخبرتـه أن أمهـا أم "ابن شهاب، قال: 

 صلى االله رسول عن أخبرتها وسلم عليه االله صلى النبي زوج – عنها االله رضي –سلمة 

 وإنـه بشر، أنا إنما: فقال إليهم فخرج حجرته، بباب خصومة سمع أنه: وسلم عليه االله

نه صـدق، فأقضـي لـه إ فأحس بعض، من أبلغ يكون أن بعضكم فلعل الخصم، تينييأ

 .)١("بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها

فلا يستطيع القاضي أن يقوم بدوره في الفصل في النزاع المطروح أمامه إلا إذا توافر 

، الحكم بها ، وهو أمر لا جدال فيهلمكلف بتطبيقها ولديه العلم بالأنظمة ، والقوانين ا

وكذلك العلم بحقيقة الواقعة وتفصيلها ، وهو ما يحصل عليه عن طريق وسائل 

 الإثبات المقررة، والتي يقام بها العدل وتصان بها الحقوق والنفوس والدماء.

لدليل وللإثبات أهمية كبيرة في القضاء ؛ إذ أن الشخص الذي يعجز عن إقامة ا 

على ما يدعيه يخسر دعواه ، وقد روى الإمام مسلم عَن ابْن عَبَّاس رضي االله عنهما ، 

مَ قَالَ :  عَى نَاسٌ دِمَاءَ « أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدَعْوَاهُمْ، لاَدَّ

فالحق يتجرد من كل قيمة إذا  " )٢(عَلَيْهِ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، ولكنَّ اليمين على المدعي 

                                                        

 ١٣١، ص٢٤٥٨)  صحيح البخاري( مرجع سابق)، الجزء الثالث، الحديث رقم ١(

، المسند الصحيح المختصر، ـه ٢٦١الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، النيسابوري المتوفي   )٢(

 ، عبدالباقى فؤاد محمد/ الدكتور تحقيق ، - وسلم يهعل االله صلى –بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

، ٣، ج  ١٧١١ رقم الحديث بيروت، العربي، التراث إحياء دار عليه، المدعي على اليمين باب

 .١٣٦٣ص
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لم يقم الدليل عليه ، لذا فإن الإثبات تبوأ مكانة عالية عند الفقهاء ، وذلك للحاجة 

الماسة إليه في الفصل بين الناس وقطع النزاع بينهم ، وإقامة العدل وتحقيق القسطاس 

، وخف الوازع المستقيم ، وحفظ الحقوق لأصحابها ، وخاصة إذا ضعفت النفوس 

 .)١(الديني ، وغفل المرء الرقابة الإلهية فطمع بما في يد الآخرين

وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على واحدة من أهم الوسائل العلمية الحديثـة 

)، والتي لجأت إليها العديد مـن DNAفي مجال الإثبات الجنائي وهي البصمة الوراثية (

ظرًا لما تمثله هذه التقنية العلمية من نقلة نوعيـة في المجـال الأنظمة القانونية الجنائية ن

العلمي وإمكانية الأخذ بها في مجال الإثبات الجنائي لمواكبـة التطـور الهائـل في طـرق 

وآليات الإجرام على المستويين المحلي والعالمي. كما تحاول الدراسة التعرف على 

ــائي، ب ــات الجن ــال الإثب ــية في مج ــة القواعــد الأساس ــة العدال ــى منظوم ــنعكس عل مــا ي

 الجنائية التي ترمي إلى إقرار السلم والأمن الاجتماعي.

  :  خطة البحث
  مقدمة 

 . الفصل الأول : البصمة الوراثية فى القانون الجنائي 

 ماهية الإثبات الجنائي.المبحث الأول : 

                                                        

د/ محمد مصطفى الزحيلى( وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية فى المعاملات المدنية والأحوال  )١(

  ١٠، ص١٩٨٢ن، الطبعة الأولى الشخصية) ، مكتبة دار البيا
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 تعريف الإثبات لغة واصطلاح�  المطلب الأول : 

 :ثباتأهمية الإ المطلب الثاني 

 التنظيم القانوني للإثبات المطلب الثالث : 

 :ماهية البصمة الوراثية. المبحث الثاني 

 :البصمة الوراثية. ماهية المطلب الأول 

 أهمية البصمة الوراثية.المطلب الثاني : 

 البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائيالمبحث الثالث : 

 مصادر استخلاص البصمة الوراثيةالمطلب الأول : 

 خصائص البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي مطلب الثاني:ال 

 :الضوابط الفنية والإجرائية لإستخدام البصمة الوراثية فى  المطلب الثالث

 الإثبات الجنائي

 إشكالية الاثبات الجنائي بالبصمة الوراثيةالمطلب الرابع : 

 الفصل الثاني: البصمة الوراثية فى الفقه الإسلامي 

 موقف الفقه الإسلامي من الإثبات بالبصمة الوراثية :المبحث الأول 

 الشروط والضوابط الشرعية للإثبات بالبصمة الوراثيةالمبحث الثاني : 

 :موقف الفقه الإسلامي من البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي المبحث الثالث 

 والتوصيات. الخاتمة 
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 يه ثلاثة مباحث : وف
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للإثبات أهمية كبيرة فى وصول الحق إلى صاحبه، ولقد نظمت الشريعة الإسلامية 

الغراء الإثبات،ووضعت له القواعد والأصول التى يجب أن يسير عليها ويهتدي 

صاحب الحق  بنورها من يبحث عن الحق، فشرعت الوسائل التى من خلالها يستطيع

أن يثبت حقه عند خصمه، ثم جاءت بعد ذلك القوانين الوضعية واقتبست من نور 

الشريعة الإسلامية ما يضيئ لها الدرب لإظهار الحق فجمعت هذه الوسائل ورتبتها 

فى نصوص قانونية يهتدي بها المتخاصمون فى إثبات دعواهم، ويعتمد عليها القاضي 

وف أتناول تعريف الإثبات وأهميته والتنظيم فى الفصل بين المتخاصمين، وس

 -القانوني له على النحو الآتى:

  تعريف الإثبات:  المطلب الأول
   : تعريف الإثبات لغةولاًأ 

ثبت الشيء ثباتًا وثبوتًا فهو ثابت، وثبـت الشـيء أي صـح، وثبـت فـلان في المكـان 

ال: أثبـت حجتـه أي يثبت ثبوتًا فهو ثابـت، ويقـال لا أحكـم إلا بثبـت أي بحجـة، ويقـ
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تطلــق مجــازًا علــى كــل مــن كــان حجــة أي ثقــة في  "ثبــت"أقامهــا وأوضــحها، وقولــه: 

 .)١(روايته

وقيــل: أثبــت الشــيء أي أقــره، والثبــت أي الحجــة، والصــحيفة يثبــت فيهــا الأدلــة، 

 .)٢(والكلام المثبت أي الكلام غير المنفي

  : تعريف الإثبات اصطلاحًاثانياً 

كون مقيد بوسـائل محـددة حـددها الشـارع، ولا يمكـن الخـروج الإثبات القانوني ي

عنها سواء من المتخاصمين أو من القاضي ذاته، وذلك حتى يكـون للحكـم المقضـي 

 .)٣(به حجيته

ولقد تعددت تعريفات الإثبات وتباينت،  فقد عرفه البعض أنه : ( إقامة الدليل أمام 

اقعـة قانونيـة يـدعيها أحـد طـرفي القضاء بـالطرق التـي يحـددها القـانون علـى صـحة و

 .)٤(الخصومة وينكرها الطرف الآخر) 

                                                        

، ٨٢ص ، ١٩٨٣) الإمام أبو بكر الرازي (مختار الصحاح)، باب الثاء مع الباء، دار المعارف، القاهرة، ١(

ير) دار الآفاق رجب عبدالجواد ابراهيم ( معجم المصطلحات الإسلامية فى المصباح المن د/

 ٣١، ص ٢٠٠٢، الطبعة الأولى  بالقاهرة العربية

 .٨١، ص ١٩٩٨معجم الوجيز طبعة وزارة التربية والتعليم، ) ال٢(

 .٤، ص ٢٠٠٠) د/ محمد علي عثمان الفقي (محاضرات في قانون الإثبات)، ٣(

  ٣، ص  ١٩٨٧) د/ عبدالودود يحيى ( الموجز فى قانون اللإثبات ) دار النهضة العربية، ٤(
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وعرفه البعض الآخر أنه: (تقديم الدليل على صحة واقعة ما أمام القضاء للوصـول 

 .)١( إلى الحق المتولد عن هذه الواقعة؛ وذلك وفقًا للقانون)

ة قانونًـا علـى وعرفه البعض الآخر أنه: (إقامة الدليل أمام القضـاء بـالطرق المحـدد

 .)٢( وجود واقعة قانونية يترتب عليها آثار قانونية)

كما قام الـبعض بتعريـف الإثبـات الجنـائي خاصـةً بأنـه: (كـل مـا يتخـذ في الجـرائم 

الجنائية من قبـل سـلطات العدالـة في مجـال التحقيـق والحكـم مـن إجـراءات لكشـف 

ــة  الحيــاة الشخصــية الغمــوض وإظهــار الحقيقــة، في ظــل ضــمانات الحريــات وحماي

 .)٣( الخاصة ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان)

كذلك تم تعريفه علـى أنـه: (إقامـة الـدليل علـى وقـوع الجريمـة وعلـى نسـبتها إلـى 

 .)٤( مرتكبها فيراد به إثبات الوقائع؛ بهدف الوصول إلى حكم قضائي عادل)

لشــرعية جنــائي هــو: (العمليــة اكمــا يــذهب اتجــاه فقهــي آخــر علــى أن الإثبــات ال

                                                        

 .٤، ص٢٠١٢الفنية للطباعة والنشر،  ات)، المؤسسة) د/ محمد عبد الظاهر حسين (الأحكام العملية في الإثب١(

) د/ أحمد عبد العال أبو قرين (أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء)، ٢(

، د/ همام محمد محمود: (أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية)، دار الجامعة ٥، ص ٢٠٠٦

 . ٨-٧، ص ٢٠٠١الجديدة للنشر، 

 .٥، ص ١٩٩١) د/ أبو العلا النمر (الإثبات الجنائي)، دار النهضة العربية، ٣(

 .٣٤٣، ص ١٩٦٨، ٢) د/ محمود مصطفى (شرح قانون الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، ط٤(
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القانونية التي يقوم بها المدعي أمام القضاء لإظهار حقـه أو حـق المجتمـع، وذلـك  أو

 .)١( عن طريق الحجج أو البراهين أو الأدلة)

ومما سبق فمن الممكن تعريف الإثبات الجنـائي بأنـه: إقامـة الـدليل بـالطرق التـي 

طرق التـي حـددها حددها القـانون علـى حقيقـة واقعـة ذات أهميـة قانونيـة، وذلـك بـال

 القانون، ووفق القواعد التي أخضعها لها.

ويعد الإثبات الجنائي ذا أهمية كبرى في مجال الإجراءات الجنائية، بـالنظر إلـى أن 

الواقعة الإجرامية المنظورة أمام سـلطات التحقيـق والمحاكمـة تنتمـي إلـى الماضـي، 

ــرف علــى حقيقــة ــيس في مقــدورها أن تعاينهــا بنفســها والتع ــا،  ول وملابســات وقوعه

وإثبات الفعل الإجرامي قبل المتهم الحقيقي، ومن ثم يتحـتم علـى السـلطة القضـائية 

أن تتخذ من وسائل الإثبات الجنائي ما يكفل لها استظهار الحقيقة وجلاءهـا، شـريطة 

أن تخضع تلك الإجراءات لقواعد وضوابط محددة يمكـن أن يترتـب علـى مخالفتهـا 

ثبـات الجنـائي المسـتمد مـن تلـك الوسـائل، إذ أن ذلـك لا يعنـي إهدار قيمـة دليـل الإ

 .)٢(تخويل القاضي سلطة تحكمية مطلقة

                                                        

ون)، دار ) د/ محمد محيي الدين عوض (إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقان١(

  ٦٤، ص ١٩٩٧النهضة العربية، 

) د/ محمود نجيب حسني (شرح قانون الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، المجلد ٢(

  ٨٤٣ – ٨٣٨، ص ٢٠١٦الثاني، 
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  أهمية الإثبات:  المطلب الثاني
لقد اهـتم القـانون المصـري ومـن قبلـه الشـريعة الإسـلامية بالإثبـات اهتمامًـا بالغًـا 

مـن هنـا تظهـر وحدد الوسائل التي من خلالها يستطيع المرء أن يحصـل علـى حقـه، و

 )١( أهمية الإثبات من خلال النقاط الآتية:

إن الإثبات من أكثر الوسائل التي يحتاج إليهـا النـاس لتحقيـق العدالـة، والحصـول  -١

على حقوقهم ممن اعتدوا عليها، حيث لا يمكن الحصول علـى تلـك الحقـوق إلا 

 من خلال اتخاذ الوسائل التي تظهرها وتثبتها لأصحابها.

عند الفصل في الخصومات يحتاج إلى وسائل يستطيع من خلالها إقامة إن القاضي  -٢

العدل وإنهاء النزاع بين المتخاصـمين، ولا يكـون ذلـك بنـاء علـى أهـواء شخصـية، 

 ولكن يكون من خلال الوسائل المحددة من قبل المقنن. 

؛ أنه لا قيمة للحق إذا عجز صاحبه عن إثباته مما يستتبع خسارة دعواه وفقدان حقه -٣

لذلك فإن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه، وقد قيل: إن الحق الذي لا دليـل 

عليه يصبح عنـد المنازعـة هـو والعـدم سـواء، وأن الـدليل هـو الـذي يحمـي الحـق 

 .)٢(ويجعله مفيدًا

                                                        

. والمذكرة الإيضاحية لقانون ٣٤٩) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، الجزء الثالث، ص ١(

 .١٩٦٨، لسنة ٢٥ثبات الحالي رقم الإ

 .٤) د/ عبد الودود يحيى (المرجع السابق)، ص ٢(
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 التنظيم القانوني للإثبات:  المطلب الثالث

تها للوصول إلـى الحقيقـة يعد نظام الإثبات الجنائي محور الدعوى الجنائية ووسيل

وتحقيق العدالة، وبالرغم مـن اخـتلاف الأنظمـة الجنائيـة والعقابيـة عـن بعضـها، فـإن 

تحقيق العدالة وإرساء مبادئها يظل الهدف الأول في جميع نظم الإثبات الجنـائي فهـو 

من أهم مظاهر التطور الحضاري الذي يعكس المدى الذي وصل إليه احترام حقـوق 

 .)١(المجتمعالإنسان في 

ومن أجل أن تكون أدلة الإثبات الجنائي عنوانًا للحقيقة، فقد قرر المقنن المصري 

مجموعة من القواعد يتعين الإلتزام بهـا في سـبيل الإثبـات الجنـائي، وأهمهـا أن عـبء 

الإثبــات الجنــائي يقــع علــى عــاتق المــدعي في الــدعوى الجنائيــة وهــو النيابــة العامــة، 

كـان الجريمـة بشـقيها المـادي والمعنـوي، ونسـبتها إلـى فاعلهـا، ويشمل إثبات كل أر

ويمتد دور النيابة العامة إلى إثبات دفاع المتهم، حال تحققها من صحته، بوصفها أداة 

لحماية القانون والشرعية وليست خصـما للمـتهم، كمـا يتميـز دور القاضـي في مجـال 

ــه د ــة بأن ــدعوى الجنائي ــر ال ــاء نظ ــائي أثن ــات الجن ــة الإثب ــري الحقيق ــابي في تح ور إيج

بالولوج في جميع الطرق التي نص عليها القانون ولو لم ينص عليها شـريطة أن تكـون 

                                                        

) د/ عطية مهنا (الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية)، رسالة دكتوراة، ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١(

 .٢٦، ص ١٩٨٨
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، وهو ما يتضح من خلال قانون الإجراءات الجنائية الذي يشير )١(تلك الطرق مشروعة

ر إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهـو

  ٢الحقيقة للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم أي دليل لازمًا لظهور الحقيقة.

ومن جهة أخرى فإن السلطة القضائية تتمتع بحرية تامة في تكوين عقيدتها القضائية  

في سبيل الإثبات الجنائي، ولا إلزام على القاضي الأخذ بدليل محدد شريطة أن يكون 

ات المحاكمة وليس مجرد استدلال لا يرتقي إلى مرتبـة الـدليل، مطروحًا امامه بجلس

كمــا يشــترط المقــنن الإجرائــي ألا يكــون هــذا الــدليل قــد تــم تحــت وطــأة الإكــراه أو 

التهديد وبالتالي يهد القيمة الثبوتية له ولا يوضع في الإعتبار وهو ما يتضح مـن خـلال 

(يحكــم  التــي تــنص علــى أنــه:) مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة و٣٠٢المــادة رقــم (

القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجـوز 

له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكـل قـول يثبـت أنـه صـدر 

 من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه).

                                                        

غريب، القاهرة، الطبعة الثانية، ) د/ إدوارد الذهبي (الإجراءات الجنائية في التشريع المصري)، مكتبة ١(

 .٨، ص ١٩٩٠

، والمعدل بالقانون رقم ١٩٥٠) لسنة ١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (٢٩١المادة رقم ( ٢

 م. ٢٠٢٠) لسنة ١٨٩(
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ي اقتنــاع القاضــي أكثــر مــن إذعانــه للتســليم بثبــوت الوقــائع، كمــا دونهــا في ولا يعنــ

حكمـه ثبوتًـا كافيًــا، فالاقتنـاع في مفهومــه القضـائي لـيس يقينيًــا لأن القاضـي لا يملــك 

وســائل إدراك اليقــين كحالــة ذهنيــة تلتصــق بالحقيقــة دون أن تخــتلط بــأي شــك علــى 

يد الموضـوعي، وبالتـالي فالاقتنـاع المستوى الشخصي، أو بجهل أو بغلط على الصع

يقف في المرحلة الوسطى بين الاعتقاد واليقين، وذلك عـن طريـق اسـتقراء واسـتنباط 

أدلة الإثبات الموضوعية التـي يقـدمها أطـراف الـدعوى لنيـل اقتنـاع القاضـي أو تلـك 

 .)١(التي يسعى إليها هو نفسه

                                                        

 . ٨١٤، ص ١٩٩٤) د/ محمد زكي أبو عامر (الإجراءات الجنائية)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١(
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قد جاء العلم الحديث وما توصل إليه من إكتشافات علمية، ليثبت صدق مـا أخـبر ل

به القرآن الكريم من أمور غيبية وما اشتمل عليه من حقائق علمية تحدث عنها القـرآن 

الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، فنجـد أن االله سـبحانه وتعـالى يقـول في كتابـه 

ـهُ الْحَـقُّ أَوَلَـمْ يَكْـفِ سَنرُِيهِمْ آَيَاتِ {الكريم:  ناَ فِي الآْفََاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُـمْ أَنَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  وَلَئنِْ شِئْناَ لَنذَْهَبَنَّ باِلَّذِي أَوْحَيْنـَا {، وقوله عز وجل: )١(}برَِبِّكَ أَنَّ

وَعِندَْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْـبِ لاَ يَعْلَمُهَـا {، وقوله تعالى: )٢(}ناَ وَكيِلاً إلَِيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بهِِ عَلَيْ 

تِ إلاَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ إلاَِّ يَعْلَمُهَـا وَلاَ حَبَّـةٍ فِـي ظُلُمَـا

ــي  ــابسٍِ إلاَِّ فِ ــبٍ وَلاَ يَ ــينٍ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْ ــابٍ مُبِ ــى )٣(}كتَِ ــدل عل ــذي ي ــر ال ــو الأم ، وه

 الإعجاز القرآني، وأن هناك اكتشافات متجددة إلى أن تقوم الساعة.

وتعد الوسائل العلمية أدلة أفرزتها العلوم الحديثة في ميدان الإثبات الجنائي، حيث 

يــات أثبتــت التجــارب العلميــة أن العلــم والتكنولوجيــا يلعبــان الــدور الريــادي في عمل

البحث والإثبات الجنائي، كما أن السباق بين أجهزة العدالـة الجنائيـة علـى المسـتوى 

                                                        

 . ٥٣صلت الآية رقم ) سورة ف١(

 . ٨٥) سورة الإسراء الآية رقم ٢(

 . ٥٩) سورة الأنعام الآية ٣(
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 الدولي أصبح يكتسي بالصبغة العلمية. 

ويمكن تعريـف الـدليل العلمـي الجنـائي علـى أنـه: (تلـك الواقعـة المثبتـة بوسـائل 

يخ علمية بمعرفـة أهـل الخـبرة والتـي تنقـل للقاضـي الـذي يسـتمد منهـا الحجـة لترسـ

 .)١(اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه

) مـن قـانون الإجـراءات ٣٠٢ولقد جاء المقنن الإجرائـي المصـري طبقًـا للمـادة (

المصري مجيزًا الإثبات في الدعوى الجنائيـة بكـل صـور الأدلـة التـي يمكـن التوصـل 

 إليها خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالواقعـة الإجراميـة وصـولا

 إلى الحكم النهائي. 

وبالتالي فإن المقنن المصري قد ترك المجال واسعًا ومفتوحًـا أمـام جميـع وسـائل 

الإثبات العلمية الحديثة، ومنها بل وأهمها البصمة الوراثية وإمكانية قاضي الموضوع 

  في الإرتكان إليها في سبيل تكوين عقيدته في استظهار الحقيقة سواء بالبراءة أو الإدانة.

ولمزيد من الإيضاح سوف اقسم المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول أتنـاول فيـه 

ــاني أرتكــز علــى أهميتهــا وذلــك علــى النحــو  ــة، والمطلــب الث ــة البصــمة الوراثي أهمي

  -الآتى:

                                                        

   ٣٣٩) د/ هلالي عبد الإله أحمد (النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية )، دار الكتاب الحديث، ص١(
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  ماهية البصمة الوراثية:  المطلب الأول
حـديث، تعد البصمة الوراثية من أهم الاكتشافات العلمية التي ظهرت في العصـر ال

حيث أنها تمس هوية الشخص بشكل دقيق، فلكـل إنسـان بصـمة وراثيـة خاصـة بـه لا 

يمكن أن تتشابه مع غيره، فهي عبـارة عـن مـادة كيميائيـة تـتحكم في الصـفات الوراثيـة 

 لكل شخص.

إن البصمة الوراثية بمثابة الخريطة الخاصة بالجسـم والمحفوظـة داخـل كـل خليـة 

ــتمد مــن  ــي تس ــا، فه ــودة في مــن الخلاي ــخص الموج ــات الش ــزة لجين الأشــكال الممي

الحمض النووي داخل خلايا الجسم، والتي ورثها الإنسـان مـن والديـه منـذ خلقـه في 

رحم أمه، وتظل ثابتة لا تنفك عنه حتى بعد وفاته، بل إنها لا تتغير ولا تمحى حتـى لـو 

 تشوه جسده أو احترق.

ن كبصـــمة الإصـــبع ية أخـــرى للإنســـاوعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود بصـــمات جســـد

الصوت أو العين، والتي قد تساعد في التحقـق مـن هويـة الشـخص، إلا أن البصـمة  أو

الوراثية تتميز عما سواها مـن البصـمات مـن عـدة وجـوه حيـث يسـتمد الشـخص مـن 

والديه عن طريق الوراثة نصفها من الأم والنصف الآخـر مـن الأب، ولا يمكـن بحـال 

فيهـا، أمـا البصـمات الأخـرى فـلا تتـأثر غالبًـا بالوراثـة من الأحوال محوهـا أو التـأثير 

ويكن محوها أو التعديل فيها، الأمر الذي يعطي البصمة الوراثية أهميـة بالغـة يمكنهـا 

 من أن تؤدي دورًا فعالاً في القضايا الجنائية، والمساعدة في كشف الجرائم ومرتكبيها.

الناحية اللغوية ثم بعد ذلك من  وسوف أتناول فيما يلي تعريف البصمة الوراثية من
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الناحية الاصـطلاحية ؛ وأخيـرًا أتنـاول تعريفهـا مـن الناحيـة البيولوجيـة ، وذلـك علـى 

 النحو الآتي:

  : تعريف البصمة الوراثية لغةأولاً

البصــمة الوراثيــة هــي كلمــة ذات شــقين؛ الشــق الأول: البصــمة، وهــي مشــتقة مــن 

طرف البنصـر، ويقـال بصـم بصـمًا بمعنـى  البصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى

ــر الخــتم بالأصــبع، ورجــل ذو بصــم أي ذو بصــم  خــتم بطــرف أصــبعه، والبصــمة أث

 .)١(غليظ

والشق الثاني وهو الوراثة مصدر ورث أو إرث، فيقال ورث فـلان المـال منـه وعنـه 

ل ورثًـا وإرثًـا أي صـار إليــه بعـد موتـه، وعلــم الوراثـة هـو العلــم الـذي يبحـث في انتقــا

صــفات الكــائن الحــي مــن جيــل إلــى آخــر، وتفســير الظــواهر المتعلقــة بطريقــة هــذا 

 .)٢(الانتقال

   ثانيًا: تعريف البصمة الوراثية اصطلاحًا

كأحـد المصـطلحات ووسـائل الإثبــات  (DNA)بـالرغم مـن أهميـة البصـمة الوراثيــة 

جعـل هـذا العلمية الحديثة إلا أن القانون الوضعي لم يتعـرض لتعريـف محـدد لهـا، و

                                                        

 ،٦١، ص ٢٠١٠ ) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الخامسة،١(

 .  ٥٣المعجم الوجيز (مرجع سابق)، ص 

 .  ٦٦٤) المعجم الوجيز (مرجع سابق)، ص ٢(
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الأمر على عائق الفقه القانوني وهو ما دعا إلـى اخـتلاف الفقهـاء حـول وضـع تعريـف 

 محدد للبصمة الوراثية، وذلك على النحو الآتي:

عرفتها ندوة الهندسة الوراثية والجينوم البشري للمنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة  -١

ويـة كـل فـرد بعينـه، وهـي أنها: (البنية الجينية نسبة إلـى الجينـات التـي تـدل علـى ه

 .)١(وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية)

وعرفها الدكتور/ سعد الدين سعد الهلالي: أنهـا العلامـة أو الأثـر الـذي ينتقـل مـن  -٢

الآباء إلى الأبناء أو من الأصـول إلـى الفـروع، وعرفهـا في موضـع آخـر أنهـا: تعيـين 

نسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض الدنا المتمركز في نواة أي هوية الإ

 .)٢( خلية من خلايا جسمه)

وعرفها بعض الفقهـاء أنهـا: (البنيـة الجينيـة للإنسـان والتـي تكشـف عـن خصـائص  -٣

 .)٣( الصفات الوراثية التي يحملها، ويتم من خلالها التعرف على هويته الوراثية)

                                                        

) ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت فى ١(

 .   ١٩٩٨أكتوبر  ١٥-١٣، الموافق ـه ١٤١٩جمادى الآخر ،  ٢٥- ٢٣الفترة من 

) د/ سعد الدين سعد الهلالي (البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية)، مكتبة الكويت الوطنية، الطبعة الأولى، ٢(

 .   ٣٥- ٢٥، ص ٢٠٠١

) د/ أحمد حميد سعيد النعيمي (الأحكام الشرعية والقانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية)، كلية ٣(

    . ٦الحقوق ، جامعة الموصل، العراق، ص
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(صورة للأشكال الخاصة التـي تتخـذها جينـات الشـخص في ويعرفها البعض أنها:  -٤

الحمض النووي (الدنا) المتمركز في نواة أية خلية من خلايـا جسـمه، والتـي ينفـرد 

بها الشخص عن سائر البشر، فتحدد بالتـالي هويتـه بذاتـه وتعـين والديـه الحقيقيـين 

ا وموقعهـا عند الاقتضاء بدقة عالية، وتلك الأشكال التي تختلف من حيث حجمهـ

بسبب اختلاف تسلسـل أو تتـابع القواعـد النيتروجينيـة المكونـة لكـل جـين وتبـاين 

مواقـع الجينـات في حمـض الـدنا، وتظهـر هـذه الأشـكال علـى هيئـة خطـوط داكنـة 

اللون متوازية أفقيًا ومختلفة الأحجام والمسافات البينيـة، ويـتم أخـذ هـذه البصـمة 

لخبيـر المخـتص قراءتهـا ومقارنتهـا ببصـمة وطباعتها بأجهزة معينة بحيـث يمكـن ل

 .)١(شخص آخر، وتخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة إليها

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا: (الــنمط الــوراثي المتكــون مــن التتابعــات المتكــررة خــلال  -٥

مجهول الوظيفة، وهذه التتابعات تعتـبر فريـدة ومميـزة لكـل  DNAالحمض النووي 

 .)٢(  شخصين إلا في التوائم المتطابقة)فرد، ولا يمكن أن تتماثل في

كما تم تعريفها بأنها: (صورة لتركيب المادة الحاملة للعوامل الوراثية أي الحمـض  -٦

                                                        

، ٨٩) د/ رجب كريم عبد اللاه: (دور البصمة الوراثية في إثبات النسب)، مجلة القانون والاقتصاد، العدد ١(

 .   ٣٤ص  ٢٠١٦عام 

   ٦، ص٢٠١٠) د/ محمد الشناوي (البصمة الوراثية)، مطبعة جامعة القاهرة، ٢(
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الــذي يحتــوي علــى الصــفات الوراثيــة للإنســان فهــي بمثابــة الهويــة  DNAالنــووي 

سـمح الوراثية الأصلية الثابتة لكل إنسان، والتي تتعين بطريق التحليـل الـوراثي، وت

 .)١(بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تام

ويعرفها الدكتور/ محمد رأفت عثمان بأنها: (المادة الوراثية الموجودة داخل نـواة  -٧

الخلية الدالة بهيئتهـا الخاصـة علـى اختصاصـها بشـخص بذاتـه لا يتشـابه فيهـا معـه 

 .)٢(أحد)

ودة في خلايـا جميـع وعرفها الدكتور/ وهبه الزحيلي أنها: (المادة الموروثة الموجـ -٨

الكائنات الحية، وهي مثـل تحليـل الـدم أو بصـمات الأصـابع أو المـادة المنويـة أو 

الشعر أو الأنسـجة، وهـي تبـين مـدى التشـابه والتماثـل بـين الشـيئين أو الإخـتلاف 

 .)٣(بينهما)

ومــن خــلال دراســة التعريفــات الســابقة نســتطيع أن نعــرف البصــمة الوراثيــة بأنهــا: 

                                                        

شفرة الوراثية، دار الجامعة الجديدة، ) د/ محمد غانم (الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بال١(

 . ٦، ص ٢٠٠٨الإسكندرية، 

 .٣٢٤) د/ محمد رأفت عثمان (مرجع سابق)، ص ٢(

) د/ وهبه الزحيلي (البصمة الوراثية ودورها في الإثبات)، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين  ٣(

 ٧-٥الامارات العربية المتحدة فى الفترة من  الشريعة والقانون، المنعقد بكلية الشريعة والقانون بجامعة

 .    ٥١٣، المجلد الثاني، ص ٢٠٠٢مايو 
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ينات التي تكشف عن هوية كل شـخص بعينـه، وتبـين نسـبته إلـى والديـه مجموعة الج

الحقيقيــين، والتــي لا يتشــابه فيهــا شــخص مــع آخــر، وهــي وســيلة لا تكــاد تخطــئ في 

تحديد البنوة أو شخص المجرم ، ويمكن استخلاصها من جميع العينـات البيولوجيـة 

 بجسم الإنسان سواء الجافة أو السائلة. 

   بصمة الوراثية بيولوجياً ثالثًا: تعريف ال

ــة تســتمد مــن الأشــكال المميــزة لجينــات الشــخص الموجــودة في  البصــمة الوراثي

ــووي  ــدنا –الحمــض الن ــا داخــل – DNA ال  جســم أن المعــروف مــن إذ جســمه؛ خلاي

 مـن مجموعـة مـن بـدورها تتكـون والتـي الأعضـاء، مـن مجموعـة من يتكون الإنسان

 الأساسية الوحدة هي فالخلية نسيج، لكل مميزة وعيةن خلايا قوامها المتباينة الأنسجة

ويسـمى  المختلفة، الأنسجة لتكوين بعضها مع تتجمع والتي الإنسان جسم تكوين في

هذا بالحمض النووي نظرًا لتواجده في أنوية خلايا جميع الكائنات الحية علـى صـورة 

 .)١(كروموسومات، سواء كانت بكتيريا أو فطريات أو حيوانات

تحدث القرآن الكريم عن هذا الأمر منذ أكثر من ألف وأربعمائـة عامًـا مـن أن  ولقد

البويضـة الملقحــة وهــي الخليـة الأولــى في الإنســان التــي يخلـق منهــا، والتــي تتضــمن 

                                                        

) د/ أحمد الجمل (البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي)، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي ١(

 . ٩٢، ص ٢٠٠٣، العدد الثالث، نوفمبر ٤٦للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، المجلد 
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الشفرة الوراثية الخاصة به، وتظل بذاتها حتى وفاته، وإلى يوم القيامة في بـذرة أو جـزء 

)، فبعد موت الإنسان ودفنه عجب الذنبي يسمى (صغير جدًا في أسفل العمود الفقر

يبدأ جسمه بالتحلل حتى يفنى جسده كله إلا عجـب الـذنب هـذا فهـو يبقـى سـليمًا في 

التراب حتى ولـو تعـرض لأشـد أنـواع الضـغط والحـرارة، فـاالله عـز وجـل حـرم علـى 

الحساب الأرض أن تأكلها، فإذا كان يوم القيامة وأراد االله أن يبعث الخلائق للعرض و

أنزل من السماء ماءً فينبت كل فرد مـن عجـب ذنبـه. تنبـت النبتـة مـن بـذرتها، ويخـرج 

 الإنسان بكامل هيئته التي كان عليها في الدنيا.

-ذلـك في الحـديث الشـريف عـن أبـي هريـرة   -صلى االله عليه وسلم- وأجمل النبي 

: (مـا بـين النفختـين  -صـلى االله عليـه وسـلم- أنـه قـال: قـال رسـول االله  -رضي االله عنـه

أربعــون)، قــال: أربعــون يومًــا؟ قــال: أبيــت، قــال: أربعــون شــهرًا؟ قــال: أبيــت، قــال: 

أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: (ثم ينزل االله من السماء مـاء فينبتـون كمـا ينبـت البقـل، 

ليس مـن الإنسـان شـيء إلا يبلـى إلا عظمًـا واحـدًا وهـو عجـب الـذنب، ومنـه يركـب 

 .)١(قيامة)الخلق يوم ال

وقد قامت مجموعة من الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل 

                                                        

) الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي ١(

وسنته وأيامه، (صحيح البخاري)  تحقيق/ محمد زهير بن ناصر، دار طرق   -صلى االله عليه وسلم -

 .  ١٦٥، ص ٤٩٣٥، الحديث رقم  ٦ه، ج١٤٢٢النجاة للنشر، الطبعة الأولى 
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التعرف على الخريطة الجينية للإنسان وكشف ألغاز ما يسمى الجينوم البشري، وهـي 

كلمة مركبـة مـن كلمتـين همـا كلمـة (جـين) وكلمـة (كرومـوزوم) مـع اختصـار لتلـك 

للنطق، ويقصد بهذا المركب التعبير عن كتلة المـادة  الحروف في الكلمة الثانية تسهيلاً 

. وذلك بعمل مشروع ضخم يطلق عليه (مشروع الجينـوم البشـري) )١(الوراثية جميعها

ويهدف هذا المشروع إلى حل شفرة الجينوم البشري كاملة، وذلـك عـن طريـق رسـم 

لـدنا، وبالتـالي خريطة تفصيلية دقيقة لتتابع القواعد النيتروجينية في الحمـض النـووي ا

تحديد وظيفة كل جين من جينات الإنسان، وكذا التعرف على الجينات المسئولة عن 

الأمراض المختلفة خاصـة الأمـراض الوراثيـة الخاصـة بالخلقـة، وتـم إعـلان النتـائج 

النهائية للمشـروع وتـم نشـره كـأطلس وراثـي للخصـائص والصـفات الوراثيـة في عـام 

 .)٢(م٢٠٠٣

                                                        

) د/ حسان حتحوت (قراءة الجينوم البشري)، بحث مقدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ( سبق ١(

 الكتب دار ،)فقهية قضايا –،  د/ محمد رأفت عثمان (المادة الوراثية الجينوم ٤٣الإشاره اليها)، ص

 ٧٤ ص ،٢٠١٢ الثالثة، الطبعة المصرية،

، د/ رجب كريم عبد اللاه (دور البصمة الوراثية في إثبات ٧٦بق)، ص ) د/ محمد رأفت عثمان (مرجع سا٢(

، د/ إبراهيم صادق الجندي ٢٢، ص ٢٠١٦النسب)، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، طبعة 

في التحقيق والطب الشرعي)، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،  DNA(تطبيقات تقنية البصمة الوراثية 

، د/ نور الدين بن مختار الخادمي ٤٤، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص ٢٠٠٢ى، الطبعة الأول

(الجينوم البشري وحكمه الشرعي)، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، سبق 

 .  ٢٣الإشاره إليه، المجلد الأول، ص
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  أهمية البصمة الوراثية  في الإثبات الجنائي  : المطلب الثاني
تسعى أجهزة العدالة الجنائية في المجتمع إلى وضع الآليات أو الإجراءات الكفيلة 

، )١(بإثبات الجريمة، ونسبتها إلى الفاعل الحقيقي لها، وإنزال العقـاب المناسـب بحقـه

نيــان القــانوني والتــي مــن المفــترض أن تقــوم علــى الأســس والمبــادئ التــي تحقــق الب

الكامــل الــذي يعمــل علــى وقايــة المجتمــع مــن المجــرمين، ورســم السياســة الجنائيــة 

 الكفيلة بالكشف عن مواطن الزلل بالمجتمع. 

ولا شك أن السلطة القضائية تقع عليهـا مسـئوليات جسـام في إقـرار العـدل وتنظـيم 

ائي بتمحـيص ، وفي سبيل ذلك يقـوم القاضـي الجنـ)٢(حصول المواطنين على حقوقهم

الأدلة المطروحة أمامه، كـي يتناولهـا أطـراف الـدعوى بـالنفي أو التأكيـد تحـت نظـره 

 .)٣(سعيا للوصول إلى تحقيق العدالة التي لا تقبل الشك أو الإنكار

وفي المقابل يسعى المجرمون إلى اللجـوء لكـل الوسـائل التـي تبعـدهم عـن قبضـة 

ة الأخيرة بعـدًا جديـدًا نتيجـة للثـورة العلميـة العدالة، وقد اكتسى هذا الصراع في الآون

والتكنولوجية الهائلة التي تركت بصماتها على جميع مناحي الحياة المعاصـرة، إلا أن 

                                                        

الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية  ) د/ عادل يونس (إدارة العدالة الجنائية)، المجلة١(

 .٣١١، ص ١٩٧٢، نوفمبر ٣، العدد ١٥والجنائية، المجلد 

) د/ عوض محمد عوض (المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢(

 .٦٧٠، ص ٢٠٠٢

ثة)، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث ) د/ سامح المحمدي (وسائل الإثبات الجنائي الحدي٣(

 .٢، ص ٢٠٢٢، العدد الثاني ، يوليو ٦٥الاجتماعية والجنائية، المجلد 
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البعض استغله لكي يخرج بالجريمة مـن نطـاق أسـاليبها التقليديـة إلـى مجـالات غيـر 

تكـاب الجـرائم تقليدية اعتمدت على تطويع الاكتشافات العلميـة الحديثـة لتسـهيل ار

دون أن تترك وراءها الأدلة الجنائية التـي اعتـادت أجهـزة التحقيـق الاعتمـاد عليهـا في 

إثبات الجريمة، الأمر الذي وضع أجهـزة التحقيـق الجنـائي أمـام تحـدِ بـالغ الخطـورة 

 أظهر الحاجة إلى الاستعانة بوسائل إثبات علمية حديثة.

حملــه مــن مميــزات وتحــول ســريع مــن ولقـد أدى اكتشــاف البصــمة الوراثيــة ومــا ت

البحث العلمي النظري إلى العلم التطبيقي إلى اللجوء إليها في العديد مـن المجـالات 

لا سيما المجال الجنائي، خصوصًا في الحالات التي عجزت وسـائل الطـب الشـرعي 

التقليديــة عــن التوصــل لحــل فيهــا، حيــث أســهمت البصــمة الوراثيــة بشــكل كبيــر في 

ــن ا ــف ع ــة الكش ــن هوي ــد م ــذلك التأك ــين، ك ــن المتهم ــد م ــة العدي ــرمين أو تبرئ لمج

المفقودين أو التعرف على الضـحايا في الكـوارث، والكشـف عـن هويـة الجثـث التـي 

تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصـحابها وذلـك بإمكانيـة استقصـاء الأجنـة البشـرية 

التحقيقــات للتعــرف علــى حقــائق كانــت تبــدو لوقــت غيــر بعيــد مستعصــية في مجــال 

 .  )١(الجنائية

                                                        

) د/ زيد بن عبد االله بن إبراهيم آل قرون (البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات)، بحث مقدم إلى مؤتمر القرائن ١(

، ـه١٤٣١امعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، ج

 . ١٣، د/ إبراهيم صادق الجندي (مرجع سابق)، ص  ٤٦١ص 



 حجية البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي 
 

١٤٦١  

 

 

ويُعد استخدام البصمة الوراثية من الوسائل العلمية الحديثة المستخدمة في 

الجريمة؛ رغبة فى التوصل إلى حقيقة الجريمة المرتكبة ووسيلة إثباتها  الكشف عن

القضائى وصبغ الأدلة المادية بالصبغة العلمية، إلا أن اللجوء  بغية تقليل فرص الخطأ

، أهمها أن تقرير  )١(صمة الوراثية في الكشف عن الجريمة مرتهن بعدة ضوابطإلى الب

استخدام هذه الطريقة يعود لجهات البحث والتحقيق والمحاكمة، ولا تملك جهة 

أخرى تقرير ذلك، بحسب أن تلك الجهات هي المنوط بها التوصل إلى حقيقة 

لقاضي في الإثبات وتكوين الجريمة ووسيلة إثباتها، وذلك إعمالاً لقاعدة حرية ا

عقيدته ، إذ يستطيع القاضى اللجوء للوسائل العلمية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة 

أن تكون الجريمة من الجرائم التى تحتاج إلى خبرة فنية واستخدام البصمة الوراثية 

 لاكتشافها وبيان حقيقتها والتوصل إلى مرتكبيها.

امض النووى له قيمته وقوته الاستدلالية ويعد الدليل المستمد من تقنية الح

المقامة على أسس علمية وفنية، باعتباره دليلاً ماديًا مستمدًا من مقارنة نتائج تحليل 

البصمة الوراثية مع الأثر البيولوجى الذي عثر عليه في مسرح الجريمة أو تخلف من 

أسس علمية وفنية معترف المجنى عليه أو الجاني، فله قيمته وقوته الإثباتية النابعة من 

                                                        

ؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة ،الم) الوراثية البصمة –محسن العبودي( القضاء وتقنية الحامض النووي  )١(

 .١٢ص  ٢٠٠٧علوم الأمنية ، الرياض، الجنائية والطب الشرعي ، جامعة نايف العربية لل
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  .بها في الأوساط العلمية

ويقوم الإثبات في مجال القضاء بشكل عام وفى المجال الجنائى بصفة خاصة على 

 وقائع

مادية يتعذر عادة إعداد الدليل بشأنها مسبقًا، ومن أهم المجالات التي يمكن 

ئم القتل والسرقة ، وخاصة جرا)١(ياستخدام البصمة الوراثية فيها هو المجال الجنائ

وغيرها من الجرائم الجنائية، والتي يتعذر في بعض الأحوال إثباتها بالطرق التقليدية 

باعتبارها من أدوات النفى والإثبات في آن واحد بالمقارنة بأدلة الإثبات الأخرى مثل 

تحليل الدم وغيرها من الوسائل، كما أكدت البحوث العلمية والتطبيقات العملية، 

ية الكشف عن الجناة بطريقة مؤكدة فى كثير من الجرائم الجنسية، وخاصة إمكان

 DNA الاغتصاب أو هتك العرض وتحديد شخصياتهم من خلال تحاليل حامض الـ

المستمدة من السوائل والتلوثات المنوية العالقة بالمجنى عليها ، ومقارنتها بالبصمة 

  )٢(لجريمة.الخاصة بالمشتبه فيهم وتحديد الفاعل الحقيقي ل

وقد دفع هذا الأمر إلى قيام العديد من الدول بإصدار القوانين التـي تبـيح الاعتمـاد 

                                                        

) على عبد االله مجيد ( البصمة الوراثية ومدى حجيتها فى الإثبات الجنائي)، رسالة ماجستير كلية الحقوق، ١(

 .٩٥، ص ٢٠١٤جامعة النهرين، العراق، 

، ٢٠٠٢العربية ، )  د/ جميل عبدالباقي الصغير ( أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة)، دار النهضة ٢(

  ٦٥ص
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عليها في المجال الجنائي بصفة أساسية من أجل التعرف على المجرمين، وحل ألغـاز 

العديد من القضايا الغامضة، وذلـك عـن طريـق اسـتخدام فحـص الآثـار والمخلفـات 

مسرح الجريمة مثل الـدماء أو الشـعر أو المنـي أو اللعـاب أو البيولوجية الموجودة في 

الأنسجة أو غير ذلك من الآثار، ومقارنتها مع المشتبه فيهم، فإذا تطابقت يكون دلـيلا 

. فضلا عن ذلـك يمكـن مـن خـلال البصـمة الوراثيـة التـي يـتم )١(على ارتكابه الجريمة

 .)٢(ذكر أم أنثىفحصها من خلال تلك الآثار التعرف على جنس الجاني 

) لا تتكرر مـن شـخص لآخـر، فإنـه مـن الأهميـة DNAونظرًا لأن الحمض النووي (

بمكان استغلال ذلك التفرد في مجال الإثبـات الجنـائي ممـا دعـا العديـد مـن الأنظمـة 

الجنائية العالمية إلى إنشاء ملفات آلية وطنية للبصمة الوراثية لجميع المواطنين، وهو 

علومات المتعلقة بالبصمة الجينية، يسمح بإمكانيـة تبـادل البصـمات نظام متكامل للم

 الوراثية بين مختلف المختبرات الجنائية بما يساعد على تحقيق العدالة المنشودة.

                                                        

 .  ٢٩٠، ص ٢٠١٤) د/ فواز صالح (حجية البصمات الوراثية في الإثبات)، المكتبة الأكاديمية، ١(

 .  ٣٨) د/ رجب كريم (مرجع سابق)، ص ٢(
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  مصادر استخلاص البصمة الوراثية:  المطلب الأول

ووي من أي جزء مـن جسـم الإنسـان مهمـا بلـغ مـن يمكن استخلاص الحمض الن

الصغر، مما يساعد على  الاستفادة بها في الإثبات الجنائي، وتتعدد مصادر استخلاص 

 البصمة الوراثية من الحمض النووي والتى يمكن إيجازها على النحو التالي:

  أولاً: البقع الدموية

ص علـى بقـع الـدماء من خلال إجراء الفحـو (DNA)يمكن استخلاص حمض الدنا 

التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة سواء كانت تلك الدماء سائلة أو جافة، وذلـك 

من خلال فحص كرات الدم البيضاء التي يتركز فيها  الدنا، ثم بعد ذلـك يـتم مقارنتهـا 

 بالعينات التى تؤخذ من المشتبه فيه مما  يؤدي إلى تحديد هوية الشخص.

من الدماء فهناك الدم السائل الذي يتم سحبه بواسـطة أنبـوب  ويوجد أنماط عديدة

مخصص بذلك، والدم السـائل في الميـاه، والـدم الرطـب الملـوث للأجسـام الصـلبة، 

والدم الجـاف الموجـود علـى سـطح يمكـن نقلـه، أو علـى سـطح ثابـت أو الجـدران، 

ولكل مـن هـذه  والأرضيات، أو الملتصق بالأجسام القابلة للقطع، أو الرزاز الدموي،

وبالتـالي القـدرة  (DNA)الأنماط طريقة معينة يتم الحصول منها على الحمض النـووي 

 .)١(على تحديد هوية الشخص

                                                        

) د/ إبراهيم صادق الجندي (دراسة تحليلية لاستخدام البصمة الوراثية كقرائن طبية في الجرائم الجنائية)، ١(

، د/ عمر عبد المجيد ٨٩٣، ص ٢٠١٤إلى مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة، المجلد الثالث، بحث مقدم 

= مصبح (دور بقع الدم في اكتشاف الجرائم من خلال تقنية النانو)، بحث منشور بالمجلة العربية 
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  ثانيًا: السائل المنوي

من خلال فحص السائل المنـوي  (DNA)كذلك يمكن استخلاص الحمض النووي 

أو علـى مفـارش الموجود على ملابس المجني عليها، أو من خلال المسح المهبلـي، 

الأسرة خاصة في جرائم الاغتصاب، وعليـه فإنـه يـتم تحديـد هويـة الشـخص مرتكـب 

 الجريمة.

ويعد المني مـن أهـم السـوائل البيولوجيـة التـي يمكـن العثـور عليهـا داخـل مسـرح 

الجريمة، لم لها من فوائد عديدة لا تقتصر فقـط علـى تحديـد هويـة الشـخص، ولكـن 

 .)١(تداء الجنسي من عدمه على المجني عليهاتمتد إلى إثبات وقوع الاع

  ثالثًا: اللعاب

لقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية إمكانيـة الحصـول علـى اللعـاب والبصـاق 

                                                                                                                                                                

ح ، د/ عمران مفتا٤١، ص ٢٠١٤، عام ٣١، المجلد ٦١للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، العدد  =

زقلوم (مدى مشروعية الدليل المستمد من تحليل البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي)، بحث مقدم إلى 

 . ٧، ص ٢٠١٣كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

) د/ أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم (مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي ١(

بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون (سبق الإشاره إليه)،   والفقه الإسلامي)،

، د/ أحمد محمد رفعت (التقنيات العملية في البصمة الوراثية)، جامعة نايف  ٦٨٨المجلد الثانى ص 

بوصبع  ، د/٧١، ص ٢٠١٤العربية للعلوم الأمنية بالرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى، 

فؤاد (البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إثبات ونفي النسب)، رسالة ماجستير بكلية الحقوق والعلوم 

 . ١٣، ص ٢٠١٢السياسية، جامعة منتوري بالجزائر، 
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منهمـا، حيـث ثبـت أن هنـاك نوعًـا مـن الخلايـا  (DNA)واستخلاص الحمـض النـووي 

 ووي.الموجودة بالجدار الخلفي للفم يوجد بها خلايا تحتوي على الحمض الن

ويمكن الحصول على تلك الخلايا من بقايا الطعام التي يتم العثور عليها في مسرح 

الجريمــة أو مــن أعقــاب الســجائر، أو اللبــان المســتعمل، أو مــن علــى طوابــع البريــد 

الملصقة على الأطراف بواسطة اللعاب، كما يمكن أخذه من علـى فوهـات الأكـواب 

 .)١(مية على جسم المجني عليهاالمستخدمة، كذلك من مكان العضة الآد

  رابعًا: العظام والأسنان

) خاصـة DNAتعد العظام والأسنان من أهم مصادر اسـتخلاص الحمـض النـووي (

في حالــة تعفــن العينــات البيولوجيــة نتيجــة تقادمهــا، وقــد أكــدت الدراســات العلميــة 

هـا إلـى الحديثة إمكانية حدوث ذلك بنجاح من خلال عينات العظام التـي يرجـع عمر

الأف الســنين عــن طريــق اســتخلاص الحمــض النــووي مــن عظــام المــتهم المتــوفى، 

ومقارنة البصمة الوراثية لذلك الحمض مع عينة تم أخذها من مسـرح الجريمـة سـابقًا 

أو من المجني عليهم، فإن وجـد تطابقًـا تامًـا بـين البصـمة الوراثيـة التـي تـم الحصـول 

ة المأخوذة فإنه يمكن الجزم بوجـود هـذا الشـخص عليها من عظام المتوفي وبين العين

                                                        

،  د/ طارق صالح يوسف عزام (دور الطب ٨٩٤) د/ إبراهيم صادق الجندي (المرجع السابق)، ص ١(

 . ١٣٠، ص ٢٠٠٥الجرائم)، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، الشرعي في إثبات الحقوق و
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 .)١(على مسرح الجريمة

  خامسًا: أنسجة الجلد والأظافر

تمثــل الأنســجة بجميــع أنواعهــا؛ وكــذا الأظــافر مصــادر أساســية للحصــول علــى 

) في DNAالبصمة الوراثيـة، حيـث تتكـون مـن خلايـا تحتـوي علـى الحمـض النـووي (

لجلديــة التــي قــد تتخلــف مــن الجــاني أثنــاء ارتكــاب نواتهــا مثــل الخلايــا المخاطيــة وا

الجريمة نتيجة إصابة المجني عليه بخدوش أو جروح نتيجـة وجـود مقاومـة، وبـذلك 

فإن العثور على جزء بسيط من أظافر أو أنسـجة الجـاني عالقـة في أظـافر المجنـي عليـه 

 .)٢(يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص

  سادسًا: الشعر

)، خاصـة في بصـيلة DNAصادر الحصول علـى الحمـض النـووي (يعد الشعر أحد م

الشعر حيث يتواجد معظم الحمض النووي في الجذور والخلايا الموجـودة بـالغلاف 

المحيط ببصيلة الشعر، وبذلك يمكن استخلاص الحمض النووي من النواة من جذر 

 شـعرة واحـدة متســاقطة مـن جسـم الجــاني بمسـرح الجريمـة، أو علــى جسـم الضــحية

                                                        

) د/ عباس أحمد الباز (بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء)، بحث مقدم إلى مؤتمر ١(

،  د/ إبراهيم صادق ٥١٣الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، سبق الإشاره إليه، المجلد الثاني، ص 

 .٧٦٤ع السابق)، ص الجندي (المرج

 . ١٤، د/ بوصبع فؤاد ( المرجع السابق) ، ص ٦٨٨) د/ أبو الوفا محمد أبو الوفا (مرجع سابق)، ص ٢(
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 .)١(ملابسها؛ وبالتالي يكن تحديد هوية الشخص أو

  سابعًا: العرق والبول

يعــد العــرق والبــول مــن الســوائل الإخراجيــة التــي يــتخلص منهــا جســم الإنســان، 

القبعـة أو الأقنعـة الخاصـة بـه  ويمكن العصور على آثار العرق مـن ملابـس المـتهم او

للأسـف هـي مصـدر ضـعيف  من على جميع الأسطح التى لمسها المـتهم ، ولكـن أو

للحصول على الحمض النووي، وتعتمد على الظروف الفردية؛ لأنها من الممكـن أن 

 لا تحتوي على نواة.

مـن  ١٩٩٧وقد اسـتطاع العالمـان الأسـتراليان (رولنـدفان، ماكسـويل جـونز) عـام 

عــزل المــادة الوراثيــة مــن علــى الأشــياء التــي لمســها المــتهم مثــل المفــاتيح والأقفــال 

 .)٢(لأكوابوا

                                                        

إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين  مقدم بحث ،)المنشأ خلايا –) د/ عائشة المرزوقي (أبحاث علم الجينات ١(

، إيناس هاشم رشيد (تحليل ٩٧٣لد الثالث، ص الشريعة والقانون)، (مرجع سبق الإشارة اليه)، المج

البصمة الوراثية ومدى حجيتها في مسائل الإثبات القانوني)، بحث منشور بمجلة رسالة الحقوق كلية 

د/ بو صبح فؤاد (مرجع ، ٢١٨، ص ٢٠١٢القانون، جامعة كربلاء بالعراق، العدد الثاني، السنة الرابعة، 

 ، ١٦سابق)، ص 

، د/ أحمد  ٦٨٩، د/ محمد أبو الوفا (مرجع سابق)، ص ٧٦٠الباز (مرجع سابق)، ص ) د/ عباس أحمد ٢(

 .١٣١، د/ طارق صالح يوسف عزام (مرجع سابق)، ص ٧٢محمد رفعت (مرجع سابق)، ص 
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  خصائص  البصمة الوراثية  فى الإثبات الجنائي:  المطلب الثاني
تعد البصـمة الوراثيـة مـن أقـوى الأدلـة العلميـة الحديثـة التـي تكـاد تكـون نتائجهـا 

قطعية في الإثبات أو النفي، حيث أن التشابه بين البشر في البصمة الوراثية قد يصل إلى 

 : )١(الذي يجعلها تختص بعدة مميزات أهمهاواحد كل عدة بلايين، وهو الأمر 

% خاصة إذا ما تـم تحليـل ١٠٠تعتبر البصمة الوراثية دليل نفي وإثبات قاطع بنسبة  -١

الحمض النووي بطريقة علمية وفنية سليمة، وذلك لأن احتمال التشـابه بـين البشـر 

ن مـن بويضـة في البصمة الوراثية غير وارد، إلا في حالة التوائم المتماثلـة التـي تتكـو

واحدة وحيوان منوي واحـد، بعكـس وسـائل الإثبـات التقليديـة مثـل فصـائل الـدم 

 والتي تعد وسيلة نفي فقط لاحتمال التشابه فيها بين أكثر من شخص.

أن هذه التقنية يمكن الحصول عليها من جميع العينـات البيولوجيـة السـائلة كالـدم  -٢

والعظـام والجلـد، وهـي بـذلك تعـد والمني واللعاب، أو الأنسجة كالشعر واللحم 

                                                        

) د/ إبراهيم صادق الجندي (دراسة تحليلية لاستخدام تقنيات البصمة الوراثية كقرائن طبية في الجرائم ١(

، د/ فؤاد عبد المنعم أحمد: ٩٠٤، ص ٢٠١٤مر القرائن الطبية المعاصرة، المجلد الثالث، الجنائية)، مؤت

(البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، المكتبة المصرية، الإسكندرية، ص 

لكلية الشريعة ، د/ عائشة إبراهيم أحمد المقادمة (إثبات النسب في ضوء علم الوراثة)، بحث مقدم ٢١٧

، د. زيد بن عبد االله بن إبراهيم آل قرون (القرائن المادية المعاصرة ٥٤، ص ٢٠١٢والقانون، فلسطين، 

وأثرها في الإثبات)، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، 

 .١٨٠ه، ص ١٤٢٨
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ميزة هائلة وحاسمة تساعد على التعرف على المجرمين في القضايا الجنائية خاصـة 

في حالات عدم العثور على أية آثار لبصمات الأصابع أو غيرها من أدلة الإثبـات في 

 مسرح الجريمة.

ة المختلفـة تمتاز البصـمة الوراثيـة بقـوة ثبـات كبيـرة جـدًا في أقصـى الظـروف البيئيـ -٣

ي من أفضل المواد التي تقـاوم عوامـل النوو فالحمض) جفاف – رطوبة –(حرارة 

 DNAالتحلل والتعفن لفترات طويلة جدًا، وبذلك يمكن استخلاصه وإجراء تحليل 

لآثــار المــتهم مــن العينــات البيولوجيــة الضــئيلة جــدًا والمتحللــة ســواء الســائلة أو 

 الجافة الحديثة أو القديمة.

لحمــض النــووي يمكــن تخزينــه والحفــاظ عليــه بعــد استخلاصــه مــن العينــات أن ا -٤

 وذلك لفترات طويلة جدًا، وبالتالي يمكن الرجوع إلى تلك العينات في أي وقت.

أن هذه التقنية يمكن من خلالها معرفـة العينـات المختلطـة، خاصـة الآثـار المنويـة  -٥

تـى في حالـة تعـدد الجنـاة المختلطة بـالإفرازات المهبليـة في جـرائم الاغتصـاب، ح

فيمكن من خلالها فصل كل عينة وإرجاعها إلى مصدرها ممـا يسـاعد علـى معرفـة 

 الفاعل. 

يمكن من خلال البصمة الوراثية إثبـات وقـوع الجريمـة في حالـة إختفـاء الجثـة مـع  -٦

وجود آثار منها كالدماء أو العظام، حيث يمكن إرجاع هذه الآثار إلى المجني عليه 

 من وقوع الجريمة.والتأكد 

يمكن من خلال البصة الوراثية معرفة الجنس، أي معرفة ما إذا كانت عينة الحمض  -٧
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النووي خاصة بذكر أم أنثى، وهذا يساعد في حصر المشتبه فـيهم خاصـة في جـرائم 

 السرقة والقتل.

تظهر البصمة الوراثية على هيئة خطوط عرضية تختلف في السمك والمسافة نتيجة  -٨

 بين البشر، لكونها صفات تميز إنسان عن غيره. الاختلاف 

وهذه الخطوط يسهل قراءة نتائجها وعمل الإحصائيات اللازمة لها، كذلك يمكـن 

حفظها وتخزينها في الحاسب الآلـي لحـين إجـراءات المقارنـة بـين العينـات، وهـو مـا 

صـابع والتـي يميز البصمة الوراثية عن أدلة الإثبات الجنائية التقليدية مثل بصـمات الأ

 لا يمكن حفظها لفترات طويلة.

وبرغم مميزات اللجوء للبصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي إلا أن الأخذ بهـا يتسـم 

بالعديد من السلبيات التي قد تؤدي إلى التقليل من أهميتها أو الاعتداد بهـا ومـن أهـم 

 )١( تلك السلبيات ما يلي:

دام هنــاك تــدخل مــن الإنســان حيــث يمكــن أن احتمــال الخطــأ وارد في نتائجهــا مــا  -١

تلوث العينة المراد فحصها بعينة أخرى في أثناء جمع الأثر ونقله أو أثناء الفحـص، 

وذلــك نتيجــة عــدم تغييــر القفــازات المســتخدمة في الجمــع أو الفحــص، أو نتيجــة 

                                                        

في التحقيق والطب الشرعي)، مرجع  DNAية البصمة الوراثية ) د/ إبراهيم صادق الجندي (تطبيقات تقن١(

كذلك (دراسة تحليلية لاستخدام تقنيات البصمة الوراثية كقرائن طبية) مرجع سابق، ، ١٥٤سابق،  ص 

 . ٩٠٧ص 
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اختلاط الحمض النووي أثناء فحص عينات مختلفة على طاولة واحـدة، أو تلـوث 

 لكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات.العينة با

احتمــال تبــديل العينــات عرضــيًا ممــا يــؤدي إلــى تصــنيف غيــر صــحيح للحمــض  -٢

 النووي.

صعوبة الجزم في نتائج التقارب العائلي، كما تتعزر التفرقة في حالة التوأم المتطابقة  -٣

لحمـض الناتجة من حيوان منوي واحـد وبويضـة واحـدة ففـي هـذه الحالـة يكـون ا

 النووي متماثلاً.

كـذلك نجـد بعـض المجـرمين حريصـون علـى عـدم كشـفهم مـن خـلال اســتخدام  -٤

ــرائم  ــا في ج ــتحمام كم ــى الاس ــحية عل ــام الض ــي أو إرغ ــواقي الطب ــازات أو ال القف

الاغتصاب، وذلك لإزالة أي أثر بيولوجي على جسمها يمكن الحصـول منـه علـى 

نـوي غريـب علـى الضــحية مالحمـض النـووي؛ كـذلك يقـوم بعضـهم بــرش سـائل 

 زراعته داخلها حتى يستطيع إبعاد الشبهة عنه. أو

وعلى الرغم من هذه السلبيات إلا أنها لا تؤثر على القيمة الكبيرة للبصـمة الوراثيـة 

 كوسيلة إثبات مؤكدة في التعرف على مرتكبي الجرائم. 

  الضوابط الفنية والإجرائية :  المطلب الثالث
  وراثية في الإثبات الجنائيلاستخدام البصمة ال

يُعد اللجوء إلى البصمة الوراثية فى مجال الإثبات الجنائى من الأمور الفنية التي 

يلجأ فيها القاضي إلى انتداب الخبير المتخصص للقيام بها، وهو ما يمكن أن يجعلها 
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محلاً للعبث بها أو إساءة استخدامها أو الانحراف بها عن الهدف الذي شرعت من 

له، فالخطأ فيها قد ينسب إلى محل الجريمة ذاتها وذلك بوجود خطأ فى رفع العينة أج

الموجودة، أو إلى القائمين على أخذ العينة ذاتها، ومن أجل أن يحقق الأخذ بالبصمة 

الوراثية كدليل حاسم في مجال الإثبات الجنائي، فإنه ينبغي أن يتم اتخاذ مجموعة من 

  )١(:وهيية التدابير الفنية والإجرائ

أن تكون المعامل التي يتم فيها تحليل البصمة الوراثية تابعـة للمؤسسـات الرسـمية  -١

بالدولة، ومنع إجراء ذلك التحليل بالمعامل الخاصة ؛ لإحاطتها بأكبر قـدر ممكـن 

 .من الشفافية والنزاهة والمصداقية

ينة وتخزينهـا ضرورة توفير جميع الضوابط العلمية والمعملية فى إجراءات أخذ الع  -٢

 .وتحليلها

أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة مشهود لها بالكفـاءة والنزاهـة للقيـام بالإشـراف  -٣

 .استخراج النتائج المعملية واعتماد نتائجها ىلع

أن يتم توثيق كل مراحل تحليل البصمة الوراثية، بـدءًا مـن أخـذ العينـة حتـى انتهـاء  -٤

انية السـماح لأطـراف الـدعوى الاطـلاع إجراءات التحليل وظهور النتائج، مع إمك

                                                        

د/ عباس فاضل و د/ محمد حمودى (استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائى ) ، مجلة الرافدين  )١(

 .١٠٨،  ص ٢٠٠٩، ٤١،  العدد ١١عراق، المجلدللحقوق ال
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 .على نسخة من هذه الإجراءات؛ لدرأ كل الشبهات حولها

اعتمــاد آليــات وإجــراءات دقيقــة لمنــع الغــش والتلاعــب وإفســاد عينــات البصــمة  -٥

 .الوراثية؛ حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، ونبراسًا للقاضى فى تكوين عقيدته

ة لحفظ المعلومات والنتائج التـي خلصـت إليهـا أهمية وضع إجراءات فنية وقانوني -٦

الفنيـة ؛ لمنـع الاسـتخدام غيـر المشـروع لهـا، ورصـد العقوبـات الكفيلـة  التحاليـل

 .بتحقيق ذلك

إعــداد كــوادر فنيــة ومعمليــة علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة للقيــام بعمليــات التحليــل  -٧

طرق التحليل للبصمة الوراثية، وأن يكونوا مدربين ومطلعين على أحدث وسائل و

الفنية المعترف بها إقليميًا وعالميًا؛ أملاً فى التوصل إلى التكييف القانوني السليم في 

 .الدعوى الجنائية، وتحقيقا للعدالة لجميع أطراف النزاع

إعــدام العينــات التــى تؤخــذ مــن المشــتبه فــيهم خاصــة إذا مــا ثبتــت بــراءتهم ؛ منعًــا  -٨

ل الاستنســاخ والعــلاج الجينــى والنقــل لاســتخدامها في أغــراض غيــر مشــروعة مثــ

 .الجينى إلى خلايا أو أعضاء بشرية أو حيوانية أخرى

وضع ضوابط قانونية لحفظ الأسرار البيولوجية التي يمكـن أن تنـتج عـن التحليـل   -٩

للبصــمة الوراثيــة، إذ أن ذلــك التحليــل يمكــن أن يفصــح عــن المعلومــات  الجينــي

ص محــل التحليــل، ومــدى قابليتــه للإصــابة والمســتقبلية للشــخ الســابقة والحاليــة

ـــة أو الخصـــائص الســـيكولوجية كـــالعنف والهـــوس وغيرهـــا مـــن  بـــأمراض معين

الأمراض، وذلك قبل حدوثها بعشرات السنين، وهو ما يمكن أن يؤثر على الحالـة 
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ــبب في  ــد يتس ــر ق ــى الغي ــات إل ــك المعلوم ــريب تل ــا أن تس ــخص، كم ــية للش النفس

 .تماعية كبيرةمشكلات صحية واقتصادية واج

أن يكون إجراء تحليـل البصـمة الوراثيـة بطلـب رسـمى ومسـبب مـن جهـة القضـاء  -١٠

 .المعنية بالتحقيق في الواقعة الإجرامية

  إشكاليات الإثبات الجنائي  بالبصمة الوراثية:  المطلب الرابع
لا شك أن مسألة الأخذ بالدليل المستمد من البصمة الوراثية فى مجال الإثبات 

ي يثير عدة إشكاليات يأتى فى مقدمتها مبدأ حرية القاضى فى الإثبات وإطمئنانه الجنائ

نية البصمة الوراثية في إثبات إلى بعض الأدلة المنظورة أمامه، كما أن اللجوء إلى تق

 -فى نظر بعض الفقهاء -نفى الواقعة الإجرامية عن أحد أطراف المنازعة يُعد   أو

العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية  على حمايتهعلى الجسد، الذى نصت  اءً اعتد

 .)١(ذات الصلة بحقوق الإنسان

كما أن ذلك الإجراء يتنافى مع قاعدة عدم جواز إجبار المتهم أن يقدم دليلاً ضد  

يرى أن المتهم  أحدهمامصلحته في الدعوى الجنائية، وفى هذا الصدد يتنازع اتجاهان 

للاختبار إذا لم يمتثل له بإرادته، معللين ذلك بأن لا يجوز أن يجبر على الخضوع 

إجراء الفحص الطبى على المتهم وأخذ عينة منه يتطلب اقتطاع جزء من خلايا 

                                                        

 م.١٩٤٨المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ديسمبر عام  )١(
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جسمه، ومن ثم لا بد من موافقة المتهم على هذا الإجراء كونه يشكل اعتداءً على 

روعية الدليل ، كذلك لابد من خضوع دليل البصمة الوراثية لمبدأ مش )١(سلامة الجسم

الجنائى وإلا ترتب عليه البطلان شأنه في ذلك شأن بقية الآثار المادية الجنائية؛ لأن 

الاتجاه دليل البصمة الوراثية المتحصل عليه بإجراءات غير مشروعة يُعد باطلاً، أما 

فيرى أنه ليس من العدالة حرمان الأجهزة المسئولة عن المجتمع وطمأنينته من  الثاني

ام البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائى ولو بغير رضا المتهم، كما أنه بظهور استخد

اكتشافات علمية بالغة الدقة فى النتائج أصبح من السهل الوصول إلى الجاني وإلقاء 

التهمة عليه بصورة قاطعة، كما أنه فى حالة عدم امتثال المتهم لإجراء الفحص 

إجباره على ذلك؛ في سبيل تحقيق لاستخلاص حمضه النووى طواعية، يجوز 

،  لذلك أرى الاعتداد بالاتجاه الثاني؛ نظراً لما  )٢(مصلحة اجتماعية جديرة بالاعتبار

  .يمثله من فائدة حقيقية للمجتمع فى مجال الكشف عن الجريمة

ومن جهة أخرى فإن من أهم المعوقات التي يمكن أن تعترض الأخذ بالبصمة 

بات الجنائى هو إمكانية تلوثها أو فقدها نتيجة الإهمال أو عدم الوراثية في مجال الإث

                                                        

 . ٣٥، ص ١٩٨٧، ٥٤د/ احمد فتحي سرور( الحق فى الحياة الخاصة ) ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد  )١(

 . ١٠٠د/ احمد الجمل( مرجع سابق) ، ص   )٢(
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 .)١(الدراية الفنية والعلمية بضوابط حفظها أو تخزينها أو تحليلها

كما أنه فى بعض الحالات قد يتم التلاعب في نتائج  تحليل البصمة الوراثية من  

المعنوى أو  خلال أطراف الدعوى الجنائية عن طريق الرشوة أو التهديد المادى

غيرها من الطرق بما قد يضيع الفائدة المرجوة من تحليل البصمة الوراثية وفلسفة   أو

الأخذ بها، بل والأدهى من ذلك فإن التلاعب بها قد يؤدى إلى تبرئة متهم وإدانة 

برىء، وهو من الأمور التى يحاول القضاء المصرى النأى بنفسه عنه حتى ولو أدى 

 لحقيقي من العقاب. إلى إفلات المجرم ا

بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد نص قانونى إجرائي يلزم سلطة القضاء باللجوء 

إلى الأخذ بالبصمة الوراثية فى مجال إثبات الدعوى الجنائية، إذ أن اللجوء للخبراء 

من الأمور الإجرائيةالجوازية للقاضى في سبيل تكوين عقيدته، ولكن استثناءً من ذلك 

نن قد ألزم القاضى بانتداب الخبراء في أحوال المسائل الفنية البحتة والتى فإن المق

 الإجراءات قانون من) ٢٩٢يعن للقاضي الإلمام بها وذلك طبقا لما ورد بالمادة (

، إلا أن إلزام القاضي بانتداب الخبير المتخصص لا يعنى إجباره )٢(المصري الجنائية

                                                        

وليخة بن طاية ( حجية البصمة الوراثية فى اثبات الجريمة) ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، الجزائر ) ز١(

 . ٧٧، ص ٢٠٢٠، العدد الاول، ١، المجلد الخامس، عدد

ء من تلقاء نفسها للمحكمة سوا ") قانون الاجراءات الجنائية المصري على أنه :٢٩٢نصت المادة (  )٢(

 الخصوم أن تعين خبيراً واحداً او أكثر في الدعوى ).على طلب  بناء أو
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ير، إذ يظل المبدأ العام متاحا للقاضي في الأخذ على الأخذ بما انتهى إليه ذلك الخب

 .بهذا الدليل أو طرحه جانبًا في سبيل تكوين عقيدته بحرية تامة
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وراثية حقيقة واقعية ملموسة أثبتت نجاحها ، مما دعا لقد أصبحت البصمة ال 

المحاكم في أوربا وأمريكا إلى الأخذ بها ، والاطمئنان إلى نتائجها العلمية في العديد 

 من القضايا المعروضة أمامها، واعتبارها دليل إثبات.

 والإسلام من جانبه دين يقدر العلم ، ويحث على طلبه والعمل بما جاء به ، طالما

أن في ذلك إقراراً للحق وتحقيق العدل بين الناس ، لأن كل ما جاءت به أقوال العلماء 

سَنرُيِهِم  "في هذا الشأن قد أشار إليه الإسلام من قبل ، وصدق االله العظيم إذ يقول 

تنِاَ هُ تَبَيَّنَ لَهُم يَ  حَتَّىٰ  أَنفُسِهِم وَفِيٓ  لأفَٓاقِ ٱ فِي ءَايَٰ هُ  برَِبِّكَ  يَكفِ  لَم أَوَ  لحَقُّ ٱ أَنَّ  كُلِّ  عَلَىٰ  ۥأَنَّ

هُم أَلَآ* شَهِيدٌ  شَيء ن مِريَة فِي إنَِّ هُ  أَلَآ رَبِّهِم لِّقَآءِ  مِّ حِيطُ  شَيء بكُِلِّ  ۥإنَِّ ، كما يتأكد )١("مُّ

  .)٢(وفي أنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ  "بقوله تعالى 

كل إنسان ببصمة تغاير الآخرين  فإذا كان اكتشاف العلماء لبصمة الأصابع، وتفرد 

                                                        

 . ٥٤، ٥٣سورة فصلت، الآية  )١(

 . ٢١) سورة الذاريات ، الآية ٢(
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وذلك من زمن ليس بالبعيد يمثل أمراً عجيب� ومستغرب� حتى استقر العمل به واطمئن 

الناس إليه في إثبات هويتهم ، وكذلك الأمر بالنسبة للصور الشخصية الملتقطة 

آيات بانعكاس الأشعة ( الصور الفوتوغرافية ) فإن البصمة الوراثية تمثل اليوم آية من 

االله في خلقه يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطريقة علمية ملموسة بما 

، وقد استدل الفقهاء المعاصرون )١(يساعد على استقرار الحق والعدل في المجتمع

 على مشروعية العمل بالبصمة الوراثية بما يأتى:

  : القياسولاًأ 

افة، ذلك أنه إذا جاز الحكم بثبوت يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية قياس� على القي

النسب بناء على قول القافة ، والذي يعتمد على علامات ظاهرية أو خفية مبنية على 

الفراسة والمعرفة والخبرة في إدراك الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء ، فإن الأخذ 

يكون أولى ؛  بنتائج البصمة الوراثية والحكم بها بناء على قول خبراء البصمة الوراثية

وذلك لأن الشبه المعتمد في البصمة الوراثية إنما هو شبه باطنى خفي لا يبحث في 

المستقرة في نواة الخلية الهيئة الظاهرية للإنسان ، وإنما في الموروثات الجينية 

، وهذا الشبه في البصمة الوراثية يتميز في دلالته على النسب بالدقة ، والتطابق   البشرية

ى ما تحمله البصمة من أوصاف جينية خاصة بكل فرد من بنى الإنسان وبذلك بناء عل

                                                        

 . ٨٦د/ سعد الدين الهلالى ( المرجع السابق) ، ص   )١(
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 .)١(فكل ما تفعله القيافة يمكن أن تفعله البصمة الوراثية بدقة متناهية

  : الإج�عثانياً 

أجمع الفقهاء على جواز إثبات الهوية الشخصية بالوسائل الحديثة التي ثبت 

بشر ، ومن بين تلك الوسائل بصمة الأصابع جدواها عملي� ، ويسرت التعامل بين ال

والتوقيع الخطى والصور الفوتوغرافية ، ولم نسمع من أهل العلم والفقه من أنكر 

العمل بشيء من تلك الوسائل ، والبصمة الوراثية لا شك أنها من الاشياء النافعة ، 

لى لكونها تدل على هوية كل إنسان بل أنها تعد أفضل وسيلة علمية للتعرف ع

  .)٢(الشخصية ، ومن هذا الإجماع قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

   : كونها وسيلة مشروعة لتحقيق مقصد مشروعثالثاً 

إذا كانت البصمة الوراثية وسيلة ممكنة لإثبات الحقوق فإنها تغدو مشروعة بناء 

إلى مقصد  على قاعدة إعطاء الوسيلة حكم ما تفضى إليه ، فإذا أفضت الوسيلة

                                                        

 منشور بحث ،)  " شرعية نظرة ") د/ الهادى الحسين الشبيلي ( استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب ١(

 السنة ٣٥ العدد ، ١٨ المجلد ، السعودية العربية المملكة والتدريب، الأمنية للدراسات العربية بالمجلة

، د/ عبد العزيز فرج موسى ( مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ) بحث  ٢٠ ص - ٢٠٠٣

 العدد ، ٧القاهرة، المجلد  منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم ، جامعة

  .٣٦١ ص ، ٢٠١١ عام ، ٢٣

د/ عائشة إبراهيم أحمد المقادمة ( إثبات النسب في ضوء علم الوراثة ) ، بحث مقدم لكلية الشريعة  )٢(

(  ، د/ لمياء محمد صدقة باحيدرة ٦٣،  ص  ٢٠١٢والقانون ، الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين ، عام 

مدى الاستفادة منها شرع� في أحكام النسب )، بحث منشور بمجلة مركز البحوث البصمة الوراثية و

 ٧١٢، ص  ٢٠١٣، عام  ٣٥والدراسات الإسلامية ، كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ، العدد 
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مشروع كانت مشروعة وإذا أفضت إلى مقصد غير مشروع تكون غير مشروعة ، 

والبصمة الوراثية تؤدى إلى مقصد مشروع و هو حماية الحقوق وكشف الحقائق 

 .)١(وبالتالي فهى وسيلة مشروعة

   : قواعد الشرع رابعاً 

ا على هذه وقد استدل الفقهاء بالعديد من القواعد الشرعية التي يمكن تطبيقه

  : المسألة نذكر منها ما يأتي

 ولى: الأصل فى الأشياء الإباحة:القاعدة الأ

استدل الفقهاء المعاصرون على مشروعية العمل بالبصمة الوراثية بـالقاعدة 

وذلك على إعتبار أن الأصل في كل ما يستجد  "الأصل في الأشياء الإباحة  "الشرعية 

ب أو سنة أو لم ينقل فيها إجماع يدل على منعه فإنه من أمور لم يرد فيها نص من كتا

ولما كانت البصمة الوراثية من  )٢(يحكم بإباحته أو جوازه بناء على هذه القاعدة

المستجدات الحديثة التي لم يرد عنها دليل على منعها أو عدم استخدامها لذا فيجرى 

ا أنها حدث علمى يكشف عليها الأصل العام في الشريعة الإسلامية وهو الإباحة ، كم

                                                        

، د/ عادل رجب التاجوري ( البصمة الوراثية ٢٥د/ الهادى الحسين الشبيلى( مرجع سابق) ، ص )١(

بات الجنائي فى الشريعة الإسلامية) ، بحث مقدم إلى كلية الشريعة والقانون ، جامعة وحجيتها فى الإث

 .٥٩العلوم الإسلامية، ماليزيا، ص 

د/ مصلح النجار ( البصمة الوراثية فى الفقه الإسلامي) ، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،  )٢(

 .١٩٥، ص ٦٥، العدد ١٧السنة 
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عن هوية الإنسان الحقيقية ، ويمكن استخدامه في مجالات عديدة ، وهو يجلب 

المصالح ويدرء المفاسد عن المجتمع ، وبالتالي فهي مباحة شرع� للقاعدة الشرعية 

  "أن الأصل في الأشياء الإباحة  "

حب إذا لم يعارضه ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أ "القاعدة الثانية 

 .)١(ما يقتضى خلاف ذلك

أن كل مقصد من مقاصد الشرع لابد من وسيلة لتحصيله ،  "ومعنى هذه القاعدة 

لكن تختلف الوسائل في تحقيق المقاصد فمنها ما يحقق المقصد على الكمال ، 

ومنها ما دون ذلك فإذا وجدت وسيلتان أو أكثر لتحقيق مقصد حكم شرعى ، وكانت 

منهما أبلغ في تحصيل مقصود الشارع من غيرها كانت هذه الوسيلة أحب إلى واحدة 

الشارع من غيرها ، شرطة ألا تكون هذه الوسيلة محرمة فلا يجوز استخدامها حينئذ ، 

  .)٢(لأنها تعارض مقصد الشارع من الحكم

وكذلك يمكن الأخذ ببعض القواعد الشرعية الأخري منها ( ما لا يتم الواجب إلا 

  .)٣( ه فهو واجب)، و ( استصحاب� لبراءة الذمة)ب

                                                        

 ٣٠٨، ص ٢١، الجزء  ٢٠٠٥مية ( مجموع الفتاوى)، دار الوفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الامام ابن تي )١(

 .٦٥،  ٦٤د/ عائشة المقادمة (المرجع السابق) ص  )٢(

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) ، دار الشروق  د/ نصر فريد واصل ( نظرية الدعوى والاثبات في )٣(

 .٦١، ص٢٠٠٢بالقاهرة، طبعة 
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إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية قد أقروا بجواز الاستفادة من البصمة الوراثية في  

ا الأمر بلا إلا أنهم لم يتركوا هذ -خاصة في مجال الإثبات الجنائي -مجالات عدة، 

ضابط أو قيد ، وإنما قاموا بوضع العديد من القيود والشروط الفنية التي تكفل دقة 

نتائجها ، وتدرأ مفسدة إستغلالها في غير ماشرعت فيه ؛ وذلك نظراً لأن القضاء 

بالبصمة الوراثية يعد نازلة مستجدة تستدعى  النظر إليها بعين الحيطة والحذر ، 

  . عدم تعارضها مع الأدلة الشرعية المعتبرة والأخذ في الاعتبار

ولما كانت البصمة الوراثية تمثل دليلاً حسي� علمي� قطعي� مبنيا على التحليل 

والمشاهدة وأنها تسهم إسهام� كبيراً في إظهار الحقيقة ، وأنها بحكم الأصل مباحة 

أنه لابد من توافر شرع� لحصول النفع بها في إقرار الحقوق ، وإقامة العدل ، إلا 

العديد من الضوابط والشروط للعمل بها وعدها دليلاً شرعي� معتبراً يمكن الاستفادة 

 -منه ، وذلك على التفصيل الآتي:

أن يكون الخبير مسلم� لأنه قوله يتضمن خبراً وروايـة ، كمـا لا يقبـل قولـه في هـذه  -١

كما لا يقبل حكمه لوالديـه، و  المسأله إذا كان يجر لنفسه نفع� أو يدفع عنه ضرراً ،

ــه الإصــابة كمــا في ــد اشــتهر عن ــأن يكــون مــؤهلاً، وق ــة ب  أن يكــون ذا خــبرة وتجرب
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 .)١(القائف

أن تتحقــق الخــبرة العاليــة والدرايــة والدقــة فــيمن يقومــون بــإجراء فحــص البصــمة  -٢

الوراثية إضافة إلـى كـونهم مـن الثقـات الـذين يشـهد لهـم بالتقـدم العلمـي والتقنـي 

يتصفون بحسن الخلق ، وكل ما تطلبه الشرع في سبيل درء المفاسـد وجلـب  وممن

 .)٢(المصالح

شــيوعها وانتشــار العمــل بهــا ؛ لأنهــا لــو اســتمرت عزيــزة نــادرة مــا حــازت الرضــا   -٣

والقبول عند الناس ، ولا شك أن رضاهم يعتد به لاستقرار الحقوق ، ولـذلك قـال 

قليـــل النـــادر ، وأن الحكـــم بالمعتـــاد لا الفقهـــاء أن الحكـــم للكثيـــر الغالـــب لا بال

 .)٣(بالنادر

تحقيق أكبر معـدل لليقينيـة في إجـراء تحاليـل البصـمة الوراثيـة ، وذلـك عـن طريـق  -٤

التحاليل إجراء التحاليل أكثر من مرة ، وبأكثر مـن طريقـة ، وفي أكثـر مـن معمـل أو 

وإجـراء التحليـل  مختبر والتأكد من سلامة الأجهـزة ، ودرايـة الفنيـين في تشـغيلها ،

                                                        

د/ محمد الأشقر ( إثبات النسب بالبصمة الوراثية ) بحث مقدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية  )١(

 ٤٥٨والجينوم البشري ( سبق الإشارة اليها)  ، الجزء الأول ، ص 

د/ على القرة داغي ( البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي )، بحث منشور بمجلة المجمع الفقهي  )٢(

 ٦٣سلامي ، السنة الرابعة عشر ، العدد السادس عشر ، ص الإ

 .٦٩) د/ نصر فريد واصل (المرجع السابق) ، ص ٣(
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 )١(.لأكثر من عينة لإمكان المقارنة والاطمئنان لسلامة النتيجة

أن تكون المختبرات والمعامل الفنيـة التـي يـتم فحـص البصـمة الوراثيـة بهـا تابعـة   -٥

للدولة وخاضعة لرقابتها ، حتى لا يتم التلاعـب فيهـا لمجـرد المصـالح الشخصـية 

 .)٢(اع الحقوقوالأهواء الدنيوية ؛ مما يؤدى إلى ضي

 يجب أن يتم توثيق كل خطوة مـن خطـوات تحليـل البصـمة الوراثيـة بـدءاً مـن نقـل -٦

العينات إلى ظهور النتائج ؛ حرص� على سلامة العينات ، وضمان� لصـحة نتائجهـا 

 .)٣(، مع مراعاة حفظ هذه الوثائق تى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة

يـة شخصـ� واحـداً ، كمـا اشـترطه الفقهـاء في ألا يكون القائم بعمـل البصـمة الوراث  -٧

الحكم على مجهول النسب ، بل لا بد من تعدد الخبراء ، أو تعدد المختبرات التـي 

يتم فيها فحص البصمة الوراثية، وذلك قياس� على الشهادة ، والقيافة وإن كان هـذا 

  : الشرط قد أثار خلاف� بين الفقهاء على التفصيل الآتي

ويرى أنصار هذا الرأي ضرورة تعدد الخبراء القائمين على تحليل  :  الرأي الأول

                                                        

، د/ ٤٩٠د/ زيد بن عبد االله بن إبراهيم آل قارون ( البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات )، مرجع سابق، ص  )١(

 .٦٩نصر فريد واصل ( المرجع السابق ) ، ص 

  .٥٠عبي ( البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية ) ، دار النفائس، الطبعة الأولى، صد/ خليفة الك )٢(

، المستشار/ فؤاد عبد المنعم (المرجع  ٤٩٠) د/ زيد بن عبد االله بن إبراهيم آل قرون (المرجع السابق) ص ٣(

 .٢٠السابق) ، ص 
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البصمة الوراثية ولا يكتفي بالخبير الواحد ، وذلك قياس� على الشهادة والقيافة ، 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  "فكما لا يقبل الحكم بشهادة الواحد ، مصداق� لقول االله تعالى 

هَدَاء أَنْ تَضِلَّ  مِنْ رجَالكُِمْ فإنِ لَّمْ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّ

رَ إحِْدَاهُمَا الآخرى فمن باب أولى البصمة الوراثية لا يقبل فيها قول  )١("إحْدَاهُمَا فَتُذكَّ

 الخبير الواحد.

الزمان ، حيث خربت  كما استدلوا من المعقول بأن ما يقتضيه حال الناس في هذا 

 )٢(الذمم ، وشاع الفساد ، والإهمال، واتباع الهوى.

ويرى أنصاره جواز الأخذ بالخبير الواحد في البصمة الوراثية ، وعدم  : الرأي الثاني

اشتراط التعدد وقد استدلوا بأن بعض الفقهاء القدامى أجازوا الاعتماد على قول 

ب أولى يكون العمل بالبصمة الوراثية بخبير القائف الواحد المسلم العدل ، فمن با

 )٣(واحد ؛ لأنها أوثق وأدق من القيافة التي تعتمد على النظر والفراسة.

                                                        

 ٢٨٢سورة البقرة ، الآية  )١(

 السابق المرجع - داغي القره على/ د ، ٢٠ص  -المرجع السابق  -المنعم أحمد المستشار / فؤاد عبد   )٢(

  ٤٥٨ص  -  السابق المرجع - الأشقر محمد/ د ، ٦٤ ص

د/ محمد مختار السلامي ( التحليل البايولوجي للجينات البشرية وحجته في الإثبات )، بحث مقدم إلى  )٣(

، د/ ٤٥٨ن ( سبق الإشارة إليه ) ،  المجلد الثاني ، ص مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانو

  ٢٤٢سعدالدين الهلالي( مرجع سابق) ، ص 
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ويرى أنصاره أن مسألة التعدد في الخبراء عند العمل بالبصمة :  الرأي الثالث

الوراثية يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فهو من يقرر ذلك، وعليه أن يجتهد في 

ختيار ما يراه راجح� كسائر المسائل الأخلاقية ، ومحققا للمصلحة ؛ لأنه قد يرى ا

من قرائن الأحوال في قضية من القضايا من صدق وأمانة وكفاءة خبير البصمة الوراثية 

مما يحمله على الاكتفاء بقوله فقط بينما يظهر له في قضية أخرى الشكوك مما يدعوه 

  .)١(اج إلى قول خبير آخرإلى التثبت والاحتياط فيحت

  ح : الرأي الراج

مما سبق بيانه من أقوال الفقهاء المعاصرين فإننى أرجح الأخذ بالرأي الأول 

والذي يرى ضرورة التعدد في الخبراء عند العمل بالبصمة الوراثية ، وذلك لقوة الأدلة 

لى هذه التقنية وثباتها التي استدلوا بها ، كما أن الأخذ بهذا الرأي يؤدى إلى الاطمئنان إ

 ، وقبولها عند عامة الناس . 

                                                        

د/ عمرمحمد السبيل ( البصمة الوراثية ومدي مشروعية إستخدامها فى النسب والجناية) ،دار الفضيلة  )١(

كعبي ( المرجع السابق) ، ، د/ خليفة ال ٣٦ص  ٢٠٠٢للنشر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  .٥٠ص 
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لم تترك الشريعة الإسلامية أمراً مستجداً أو نازلة من النوازل إلا واستوضحت  

ا ، ولما كانت حكمها الشرعى، وبينت أحكامها بصورة شاملة وواضحة لا لبس فيه

البصمة الوراثية من الحقائق العلمية التي فتحت آفاق� واسعة في معرفة الإنسان ، 

واستخدام هذه الحقائق في كافة المجالات خصوص� المجال الجنائي ، فإن فقهاء 

الشريعة لم يتركوا الأمر هكذا ، وإنما عقدوا العديد من المؤتمرات والندوات 

 . الشرعى لها ووضع الشروط والضوابط لاستخدامها للوقوف على بيان الحكم

وكان من أهم المؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن مؤتمر المجمع الفقهي لرابطة 

 ١٠ - ٥العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دورته السادسة عشر في الفترة من 

 ، الوراثية مةالبص تخص عديدة قرارات المؤتمر نهاية في أصدر والذي ٢٠٠٢يناير 

 على الاعتماد من شرع� مانع لا " فيه جاء والذي ، السابع القرار بينها من جاء والتي

نائي ، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس الج التحقيق في الوراثية البصمة

وذلك يحقق   )١("إدرؤوا الحدود بالشبهات"فيها حد شرعى ولا قصاص لخبر  

                                                        

الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن حجر النسائي ( سنن النسائي )، دار الكتب العلمية،  )١(

، الإمام الحافظ أبي عيسي  ٥٦١٥بيروت، كتاب الأشربه، باب الحث على ترك الشبهات، الحديث رقم 

ترمذى ( سنن الترمذى)  ، دار الفكر، كتاب صفة محمد بن عيسي بن سورة بن موسي بن الضحاك ال

   ٢٤٨٨القيامة، الحديث رقم 
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للمجتمع ، ويؤدى إلى نيل المجرم عقابه ، وتبرئة المتهم وهذا مقصد العدالة والأمن 

 من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقد استدل فقهاء الشريعة الإسلامية على جواز العمل البصمة الوراثية في المجال  

الجنائي بأن المقصد الشرعى من البينة هو إظهار دليل واضح يدل على صاحب 

هنا فلا يجوز حصرها في طرق إثبات معينة ، فكل ما يبين  الحق أو الجريمة ، ومن

الحق ويظهره فهو دليل صالح لان يقضى به القاضي ، لذا يقول الأمام ابن القيم 

والمقصود بالبينة في الشرع أنها اسم لما يبين الحق ويظهره ، وهى تارة  "رحمه االله 

، وتارة شاهدين ، وشاهداً تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس 

واحداً ، وامرأة واحدة ، وتكون نكولاً ويمينا ، أو خمسين يمينا ، أو أربعة أيمان ، 

  -صلى االله عليه وسلم -وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها ، قوله 

ن أي عليه أن يظهر حجة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق م .)١("البينة على المدعي  "

 .)٢(الطرق حكم له

حْمَنِ بْن عَوْفٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ  ومن ذلك ما روى عَنْ صَالحٍِ بْن إبِْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّ

فِّ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَنظََرْتُ عَنْ يَمِينيِ وَعَنْ شمالى، فإذا أنَا  هِ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقفٌِ فيِ الصَّ جَدِّ

                                                        

  . ٦١٨، ص  ١٣٤١سنن الترمذي ، الجزء الثالث ، الحديث رقم  )١(

) ابن فرحون ( تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر ٢(

 .١٧٢ ص ، ولالأ الجزء ، ٢٠٠٣بالرياض ، طبعة 
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حَدِيثَةٍ أَسْنَاتنهُمَا ، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ منهما فَغَمَزَنيِ  -صَارٍ بغلامَيْن منَِ الأنَْ 

أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إلِيه يَا ابْنَ أَخِي ؟ 

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَئنِْ رَأَيْتُهُ قَالَ : أُخْبرِْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ االلهِ صَ  مَ، وَالَّ لَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْتُ لذِلكَِ، فَغَمَزَنيِ الآخَرُ ،  لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأعَْجَلُ منَِا، فَتَعَجَّ

يَجُولُ فيِ النَّاسِ، قلتُ: إلاِ إنَِّ هَذَا فَقَالَ ليِ مثِْلَهَا ، فَلَمْ أَنشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إلى أبي جَهْلٍ 

صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانيِ، فَابْتَدَرَاهُ بسَِيْفيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَقَا إلَِى 

مَ  -رَسُولِ االلهِ  ، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ »لَهُ؟أَيُّكُمَا قَتَ « ، فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ:  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، قَالا: لاَ ، فَنظََرَ فيِ السيفين، فقالَ: »هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟«منِْهُمَا: أَنَا قَتَلَتُهُ، فَقَالَ: 

  .)١(كلاِكُمَا قَتَلَهُ 

ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة  "

البينة على  "برهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم والدليل وال

فإن االله تعالى أرسل  "ثم انتهى إلى هذا المبدأ العظيم والقاعدة الكلية فقال  "المدعي 

ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السماوات  : رسله ، وأنزل كتبه

سفر وجهه بأي طريق كان فثم وجه شرع االله والأرض ، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأ

ودينه ...... بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين 

عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهو من الدين ، 

                                                        

 .٩١، ص  ٣١٤١صحيح البخاري، الجزء الرابع ،  حديث رقم  )١(



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  العدد التاسع والثلاثون  - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٤٩٢    

 

 

 .)١(وليس مخالف� له

 مثل هذه القرائن فإن البصمة فإذا كان الأمر كذلك في "يقول الدكتور / القرة داغى 

الوراثية أقوى بكثير منه ومن الشهادة التي تمثل الصدق والكذب ، حتى من الإقرار ، 

في حين أن نسبة الكشف عن طريق البصمة الوراثية قطعية أو شبه قطعية على الأقل ، 

عقاب لذلك فالذي أراه راجحا أنها دليل يثبت نسبة الجريمة إلى مرتكبها ، فيستحق ال

المناسب له ماعدا الحدود التي يتشوف الشارع إلى التسامح فيها عند وجود الشبهة 

الدارئة لها ، ولكن درء الحدود لا يعني عدم وجود عقوبة رادعة مناسبة قد تصل إلى 

القتل حسب طبيعة الجريمة ، وخطورتها وظروفها وملابساتها المشددة والمخففة ، 

ايات، ومن جانب آخر فإن القوانين والأعراف السائدة كما هي مفصلة في أحكام الجن

تقبل بالأدلة الحديثة دون إنكار مثل بصمة الأصابع، والصور الشخصية على 

جوازات السفر، والبطاقات الشخصية ونحوها ، والتوقيعات الخطية ، بل أجاز 

مجمع الفقه الإسلامي الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة مثل التليفون ، 

والفاكس ، والكومبيوتر ، والرسائل الإلكترونية ونحوها ، وأصبح العالم الآن يتجه 

نحو التجارة الإلكترونية تمام� ، ولا نشكك فى مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على 

 قواعده وسيادته العامة. استيعاب هذه المستجدات من خلال

  

                                                        

 .١٧: ٣الطرق الحكمية للإمام ابن القيم ص  )١(
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������������������������������������������������������� �

اختلف الفقهاء حول مدى جواز إثبات الحدود بموجب قرينة البصمة الوراثية ، 

فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز إثبات الحدود بالبصمة الوراثية، وهناك رأى 

يرى جواز إثبات الحدود بالبصمة الوراثية، ولكلا الفريقين أدلته التي استدل بها، أخر 

 )١(:وذلك على التفصيل الآتي

 جواز إثبات الحدود بقرينة البصمة الوراثية عدم : أولاً

نـة يقربستدل جمهور الفقهاء والعلماء المعاصرين إلى عدم جـواز إثبـات الحـدود ا

البصمة الوراثيـة بالعديـد مـن الأدلـة الـواردة بـالقرآن الكـريم والسـنة النبويـة المطهـرة 

 والإجماع والمعقول، وذلك على النحو الآتي: 

ــ- ــرأي بقــول االله تعــالرآن الكــريمالق ــأْتِينَ ى: ( : اســتدل القــائلون بهــذا ال ــي يَ تِ وَاللاَّ

الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَــيْهِنَّ أَرْبَعَــةً مِــنكُْمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِــي 

                                                        

) د/عارف على عارف ( بصمة الجينات ودورها فى الإثبات الجنائي رؤية إسلامية)، بحث منشور بمجلة ١(

  ، د/ احمد اسماعيل عمر٢٥٩، ص ٢٠٠٣، مارس ٢٦الحكمة بالمملكة العربية السعودية، العدد 

( البصمة الوراثية وأثرها فى إثبات جرائم القصاص) ، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات 

، ١٥الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، العدد 

 .٢٥٠، ص ٢٠١٠فبرير



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  العدد التاسع والثلاثون  - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٤٩٤    

 

 

اهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ االلهُ    . )١() لَهُنَّ سَبيِلاً الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَـناَتِ ثُـمَّ لَـمْ يَـأْتُوا بأَِرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ وقوله تعالى: ( 

 .)٢()ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

تين الكريمتين قد بينتا أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء أن الآي وجه الدلالة:

الحـد إلا بعـد إقـراره   -صـلى االله عليـه وسـلم - النبيفإن أضيف إلى ذلك عدم إقامة 

إقامتـه بقرينـة ا، تبين أن هذا الحد لا يقام إلا بشهادة الشهود أو الإقرار، ولا يجوز أربعً 

 )٣(.البصمة الوراثية

التــي تــدل علــى عــدم  الأحاديــثدل القــائلون بهــذا الــرأي بالعديــد مــن اســتالســنة:  

 القرائن ومنها البصمة الوراثية في إثبات الحدود منها: إعمال 

صـلى االله عليـه  - يأنـه قـال: قـال النبـ -رضى  االله عنهما - ما ورد عن ابن عباس-١

                                                        

 .١٥سورة النساء: الآية  )١(

 ٤النور: الآية  سورة )٢(

، معالم التنزيل فى  ـه٥١٠راء البغوى الشافعي ،المتوفى أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الف )٣(

، ١٩٩٧تفسير القرآن( تفسير البغوى) ، تحقيق محمد عبداالله النمر، الجزء الثاني، دار طيبة، الطبعة الرابعة، 

بن فرح الأنصاري الخزرجى شمس الدين القرطبي،  ، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر١٨١ص 

، ١٩٦٤الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي)، الجزء الخامس، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 

، د/ حسني محمود عبدالدايم ( البصمة الوراثية ومتي حجيتها فى الإثبات  دراسة مقارنة بين الفقه ٨٣ص 

  ٥٨٤، ص  ٢٠١١ي)، دار الفكر الجامعي، الإسلامي والقانون الوضع
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الريبـة في  كنـت راجمًـا أحـدًا بغيـر بينـة لرجمـت فلانـة. فقـد ظهـر منهـالـو " : -وسلم

 .)١("منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

أن الحـديث الشـريف يـدل علـى أن القرينـة لـو كانـت وسـيلة لإثبـات وجه الدلالة: 

الحد علـى المـرأة التـي ظهـر مـن حالهـا   -صلى االله عليه وسلم - النبيالحدود لأقام 

لعـدم وجـود  لـم يفعـل  -صـلى االله عليـه وسـلم - النبيقرائن تفيد وقوع الزنا، ولكن 

 .عدم جواز الأخذ بالقرينة في الحدودعلى البينة، وهذا يدل 

ــه  -أن رســول االله ":  -رضــي االله عنهمــا -مــا روي عــن ابــن عبــاس  -٢ صــلى االله علي

قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فثمل في الفج . "لم يقت في الخمر حدًا  -وسلم

حـاذى بـدار العبـاس انفلـت  ، فلمـا -صـلى االله عليـه وسـلم -فانطلقنا به إلى النبي 

فضـحك   -صـلى االله عليـه وسـلم - للنبـيذلك فدخل على العباس فالتزمه، فذكر 

 )٢(."شيءبفيه  يأمرولم  "أفعلها؟"وقال: 

الظاهر من دلالة الحديث أن السـكر قرينـة علـى شـرب الخمـر، ومـع وجه الدلالة: 

                                                        

تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحياء الكتب العربية، الجزء الثاني، الحديث رقم  -) سنن ابن ماجه١(

 .٨٥٥، ص  ٢٥٥٩

) أبو عبداالله الحاكم محمد بن عبداالله بن محمد النيسابورى ( المستدرك على الصحيحين)، تحقيق / ٢(

، الجزء الرابع ، الطابعة ٨١٢٤طا ، دار الكتب العلمية ببيروت، الحديث رقم مصطفى عبدالقادر ع

 .٤١٥، ص١٩٩٠،  الأولى



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  العدد التاسع والثلاثون  - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٤٩٦    

 

 

جلـد السـكران، فـدل ذلـك صلى االله عليه وسلم لم يأمر ب النبيوجود هذه القرينة فإن 

 )١(.على عدم العمل بالقرينة في حد الشرب، ومثله سائر الحدود

 المعقول:

لحمـل عـن ان وجود الشـبهة تـدرأ الحـد، فقـد يكـون أاستدل القائلون بهذا الرأي ب 

في يــد المــتهم هبــة أو  المســروقةوطء بشـبهة أو إكــراه، وقــد يكــون وجــود عـين المــال 

الحد بالشبهة وينطبق هذا الأمـر علـى البصـمة الوراثيـة  أيدرعارية، وفي هذه الحالات 

التي تؤكد الكثير من الـدلالات العقليـة والمنطقيـة عـدم قـدرتها القاطعـة علـى تحديـد 

ظـروف التعامـل معهـا، كمـا أن  يعـتريا مـا كثيـرً  الخطـأا، بل إن مرتكب الجريمة يقينيً 

 )٢(لفاعل لها.وجود آثار الشخص بمكان لجريمة ليس دليلا على أنه ا

 الإجماع: 

البصـمة بموجـب جاء إجماع الفقهاء المعاصرين على عـدم جـواز اثبـات الحـدود 

والـذي قـرر ي ية وفي ذلك ما صدر عن المجمع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلاماثالور

لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنـائي، واعتبارهـا " :أنه

                                                        

القاضي/ ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوى( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة) ، وزارة الأوقاف   )١(

السندى( فتح الودود فى  ، أبو الحسن٥٣١، الجزء الثاني، ص ٢٠١٢والشئون الإسلامية بالكويت، طبعة 

 ٣٤٢، الجزء الرابع، ص٢٠١٠شرح سنن أبي داود)، مكتبة لينا بمصر، الطبعة الأولى، 

 ٥٩٨د/ حسني محمود عبد الدايم (مرجع سابق)، ص )٢(
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قصـاص لخـبر إدراؤو الحـدود شرعي ولا ت في الجرائم التي ليس فيها حد وسيلة إثبا

بالشبهات، وذلك يحقـق العدالـة والأمـن للمجتمـع، ويـؤدى إلـى نيـل المجـرم عقابـه 

  )١(."وتبرئة المتهم، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

شــف قــد تقــدمت المختــبرات والتقنيــات الخاصــة بالبصــمة الوراثيــة في مجــال كول

الجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق أخذ أي خلية من مسرح الجريمة من المجـرم، 

آخـر، حتـى ولـو كـان في ظـروف ملوثـه، فهنـاك  شـيءسواء أكانـت دمـه أو منيـه أو أي 

علـى  البـاقي المنـيتجارب كثيرة تدل على أنه أجريت البصمة الوراثية على عينـة مـن 

مـن بـين  الجـانيأثبتـت إرجاعـه إلـى الشـخص ثوبهـا، ف جسم المرأة المعتدى عليها أو

عدد كبير من المشـتبه فـيهم، وكـذلك أخـذت عينـات مـن الـدماء في مسـرح الجريمـة، 

إرجاعها إلى أصحابها، لذلك نـرجح القـول  قطعيفاستطاعت البصمة الوراثية بشكل 

بأن البصمة الوراثية دليل مقبول شرعا لكشف الجرائم والمجرمين، وأنها لا تقـل عـن 

قية الأدلة من حيث الدلالة، ولكن الحدود لا تثبت بها لنظر الشارع إليها وتشوفه إلى ب

 )٢(.ها بالشبهاتئدر

ــد في  ــدود لا ب ــى أن الح ــوا عل ــاء اتفق ــن أن الفقه ــا م ــدرإثباته ــا ت ــة، وأنه ــة يقيني  أأدل

                                                        

 ١٠-٥) القرار السابع لمجمع الفقه الإسلامي فى دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، الفترة من ١(

 .٢٠٠٢يناير 

 ٥٩د/ القرة داغي ( المرجع السابق)، ص   )٢(



 ٢٠٢٤ يناير / مارس  العدد التاسع والثلاثون  - ٣/٣الإصدار الأول 
 

  ١٤٩٨    

 

 

ــه  ــبهات لقول ــه وســلم -بالش ــا  "  -صــلى االله علي ــلمين م ــدود عــن المس ادرؤوا الح

بالشبهة فقد اقتصر في إثباتها علـى الإقـرار والشـهادة، أ ولأن الحدود تدر )١(؛"استطعتم

وهذا لا يمنع الاستدلال بالإضافة إلى ذلك علـى تضمن مصداقيتها، وبشروط خاصة 

وعلى ذلـك فـإن البصـمة  ،القطعية المرتبطة بارتكاب الجريمةبالقرائن ة مفاعل الجري

بات جرائم الحـدود فهـي وإن كانـت دلـيلا وحدها لإثقطعية لا تصلح الوراثية كقرينة 

بينه وبين آثاره التـي يخلفهـا وراءه أينمـا ذهـب الشخص، والعلاقة ماديا لتحديد هوية 

إلا أن هذا الشخص ليس بلازم أن يكون هو مرتكب الجريمة؛ لإمكان تواجده صدفة 

  )٢(.رأ عنه الحدتدهذه شبهة وفي مكان الجريمة، 

الحــدود والقصــاص وكــذا  ءدر ولظاهريــة هــاهب غيــر بمـا أن المقــرر لــدى المــذاو

ر بالشبهة، فإنه يصعب القول بإقامة حد الزنا وغيره على الزناة بمجـرد البصـمة يالتعاز

البصـمة الوراثيـة ذاتهـا، وإنمـا فيمـا  نتيجـةالوراثية، لوجود احتمالات أو شبهات لا في 

ن الطبيعــة والأدلــة لمحيطــة بهــا مــاســها ويخالطهــا مــن شــبهات تتعلــق بــالظروف بيلا

 )٣(.ونحوهما

                                                        

 .١٤٢٤سنن الترمذى، كتاب الحدود ، باب ما جاء فى درء الحدود ، حديث رقم  )١(

 .٩٥د/ نصر فريد واصل ( مرجع سابق) ، ص  )٢(

 ٥٢٧د/ وهبه الزحيلى ( مرجع سابق) ، الجزء الثاني ص  )٣(
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 ة البصمة الوراثيةنجواز إثبات الحدود بقري ا:ثانيً 

يرى بعض الفقهاء المعاصرين جواز إثبات الحدود بموجب قرينة البصمة الوراثيـة 

واستدلوا بالعديد من الأدلة الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وعمـل 

 التفصيل: من  بشيءلمعقول، ونورد ذلك أهل المدينة، والقياس وا

 القرآن الكريم: 

قَـالَ هِـيَ رَاوَدَتْنـِي عَـنْ نَفْسِـي وَشَـهِدَ { :استدل القائلون بهذا الرأي بقول االله تعـالى

مِيصُهُ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإنِْ كَانَ قَ 

ـهُ مِـنْ كَيْـدِكُ  ا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ ادِقِينَ فَلَمَّ نَّ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

 )١(.}إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظيِمٌ 

 وجه الدلالة: 

نـه ؛ لأاأن الآية الكريمة قد أفادت بجواز الحكم بالأمارات والقرائن في جريمة الزنـ

توصل بمسـألة القمـيص إلـى معرفـة الصـادق منهمـا مـن الكـاذب، ومـا هـذا إلا عمـل 

بالأمارات وجعلها سـببا للحكـم، وهـذا يـدل علـى جـواز العمـل بـالقرائن في الحـدود 

 )٢(.والاعتماد عليها في الحكم

                                                        

 . ٢٨سورة يوسف: الآية  )١(

، د/ حسني محمود عبدالدايم( مرجع سابق)، ٦٥٤دقه باحيدرة (مرجع سابق)، صد/ لمياء محمد ص )٢(

 ٥٩٢ص
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 :السنة 

، لئـأبـو داود عـن علقمـة بـن وااستدل القائلون بذلك من السنة النبوية إلى مـا رواه 

، تريـد الصـلاة  -صـلى االله عليـه وسـلم - النبـيخرجـت علـى عهـد  امرأةبيه، أن أعن 

مـر عليهـا رجـل، فطلـق، نهـا، فصـاحت، وانحاجتـه م فقضـىفتلقاها رجل، فتجللهـا، 

لـك ذا، ومـرت عصـابة مـن المهـاجرين، فقالـت: إن ذفقالت: إن ذاك فعل بي كـذا وكـ

 فأتوهـاع عليهـا، قت أنه ونرجل الذي ظطلقوا، فأخذوا النذا وكذا، فاكالرجل فعل بي 

قـام فلمـا أمـر بـه   -صـلى االله عليـه وسـلم -هـذا، فـأتوا بـه النبـي ه، فقالـت: نعـم هـو ب

غفـر  داذهبي فقـ"ا رسول االله، أنا صاحبها، فقال لها يصاحبها الذي وقع عليها، فقال: 

  ."قولاً حسناًلك وقال للرجل  االله

، "ارجمـوه"، وقال للرجل الذي وقع عليها: "وذيعني الرجل المأخ"قال أبو داود: 

 )١(."لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم"فقال: 

 -النبي فإن قيل كيف أمر "الإمام ابن القيم رحمه االله بعد أن ذكر هذا الحديث  قال

برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار قيل: هذا مـن أدل الـدلائل  -صلى االله عليه وسلم

اعتبــار القــرائن والأخــذ بشــواهد الأحــوال في الــتهم، وهــذا يشــبه إقامــة الحــدود  ىعلــ

                                                        

، الجزء الرابع، ٤٣٧٩سنن أبي دأود ، كتاب الحدود، باب صاحب الحد يجيئ فيقر، الحديث رقم  )١(

  ١٣٤ص
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كما اتفق عليه الصحابة، وإقامة حد الزنا بالحبل كما نص عليـه عمـر بالرائحة والقيئ، 

 )١(."إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه وذهب

 ل أهل المدينة: مع

والأمر عندنا في المرأة توجد حاملا، ولا " : -رضى االله عنه -مام مالك فقد قال الإ

زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليهـا 

تدمى وجاءت الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو أنها استكرهت 

شبه هذا من الأمر أعلى ذلك الحال أو ما  وهيإن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت 

من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبـل منهـا  بشيءالذي تبلغ فضيحة نفسها؛ فإن لم تأت 

 )٢(."ما ادعت من ذلك

 القياس: 

 استدل القائلون بجواز إثبات الحدود بالبصمة الوراثية بالقياس من وجهين: 

علـى ا ؛ قياسًـ قامة الحدود بموجب نتائج البصـمة الوراثيـةإ نه يجوزأ الوجه الأول:

                                                        

ان، دار الإمام أبن القيم الجوزى (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ، تحقيق/ مشهور بن حسن آل سليم )١(

 .٤١، الجزء الأول، ص ـه١٤٢٣ة السعودية، الطبعة الأولى، الجوزي، المملكة العربي

، ١٩٩٤الإمام مالك ( الموطأ)، كتاب الحدود، باب ما جاء فى المغتصبة ، دار إحياء العلوم العربية، طبعة  )٢(

 ٨٢٧ص 
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 )١(.قامته بنكول الزوجة عن أيمان اللعان الذي قال به جمهور الفقهاءوجوب إ

اثيـة موجـب قرينـة البصـمة الورب: أنـه يجـوز إقامـة حـد الزنـا والسـرقة الثـانيالوجه 

بالقياس على جواز إقامة حد الشـرب بقرينـة الرائحـة أو القـيء، وإثبــات حـد السـرقة 

 روق. سالمعلى من وجد عنده المال 

التي أثبت بعـض العلمـاء فيهـا الحـد المسائل البصمة الوراثية على هذه ولو قيست 

ا بالقرينـة وحكمـا بهـا لـم يكـن الأخـذ خـذً أوالقصاص من غير شهود ولا إقرار، وإنما 

في قضـايا الحـدود والقصـاص بعيـدا عـن  اعندئذ بالبصمة الوراثية والحكـم بمقتضـاه

ف لـا علـى تلـك المسـائل، لا سـيما إذا حما يظهـر قياسًـالحق، ولا مجانبا للصواب في

يؤكـد صـحة النتـائج قطعـا، كمعرفتـه بأمانـة، ا بالقضية أو الحال من قرائن الأحـوال مـ

ومهرة خبراء البصمة، ودقة المعامل المخبرية، وتطورها، وتكرار التجارب لاسيما في 

مـانتهم، وخـبرتهم ء آخـرين يطمـئن الحـاكم إلـى أاخـبر أيـديأكثر مـن مختـبر، وعلـى 

الاطمئنان إلـى  الشرعيالمميزة، وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم 

صحة النتائج، وترجح ظهور الحق وبيانه عنده بالبصمة الوراثية، إذ البينـة مـا أسـفرت 

 )٢(.ي وسيلةأالحق، وأبانته به عن وج

                                                        

  ٦٠٣د/ حسني محمود عبدالدايم( مرجع سابق) ، ص  )١(

 . ٨١السبيل( مرجع سابق)، ص د/عمر محمد  )٢(
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 المعقول: 

 )١(أنصار هذا الرأي على ذلك من وجهين:استدل 

: أن وجود الحمل بالنسبة لمـن لا زوج لهـا لا يكـون قطعـا إلا مـن زنـا لوجه الأولا

، أو وجـود شـبهة حإلا أن تدفعه المـرأة ببينـة علـى وجـود عقـد نكـافيثبت الحد بذلك 

 كالاستكراه.

الإقـرار و : فإن إقامة حد الزنا والسرقة بالقرينة أقـوى مـن إقامتـه بالبينـةالثانيلوجه ا

 المسـروقخيرين يتطرق إليهما الصدق والكذب، بخلاف وجود المـال لأن هذين الا

 .عند السارق فإنه نص صريح لا يتطرق إليه الشك

 الرأي الراجح: 

بعــد عــرض الآراء المختلفــة ســواء الــرأي القائــل بعــدم جــواز إثبــات الحــدود 

 اثية، أو الرأي القائل بجواز إثبـات الحـدود والقصـاصروالقصاص بقرينة البصمة الو

لوراثية وعرض أدلة كلا الرأيين، فإننا نرى أن الرأي القائل بعدم جواز إثبات ابالبصمة 

 : يأتيالحدود والقصاص بقرينة البصمة الوراثية هو الراجح وذلك لما 

 قوة الأدلة التي استدل بها أنصار هذا الرأي ووضوحها.  -١

الإجمـاع الـذي وجود الإجماع من الفقهاء المعاصـرين علـى هـذا الـرأي، لا سـيما  -٢

                                                        

 .٣١٠) الإمام ابن القيم الجوزى (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ، مرجع سابق ص ١(
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قره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة والـذي جـاء أ

لا مـانع شـرعا مـن الاعتمـاد علـى البصـمة الوراثيـة في التحقيـق " :قراره السابع أنـه

ولا قصاص؛  شرعيالجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد 

لشبهات، وذلك يحقـق العدالـة والأمـن للمجتمـع، ويـؤدى لخبر إدراؤو الحدود با

 ."إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

مـن أشـد الجـرائم خطـورة علـى  وهـيأن جرائم الحـدود مرتبطـة بحـق االله تعـالى،  -٣

ها، وجعلها من المجتمع، لذا نجد أن االله تعالى قد حدد مقادير العقوبة المترتبة علي

ــي لا تق ــالجــرائم الت ــازل، ووضــع لهــا مــن الضــوابط ب ــقاط والتن ــفاعة والإس ل الش

والقواعد ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية ثابتة ثبوتـا يقينيـا 

لا يدع مجالا للشك في أن صاحبها هو مرتكبها، وأنه يستحق العقـاب عليهـا ؛ فـإذا 

 ذلك يدرأ عنه الحد.  ما وجدت أدنى شبهة قي

أن البصمة الوراثية تحوم حولها الشبهات لا سيما في طريقة جمع العينات، وتدخل  -٤

الجهد البشري في ذلك، كما أنه من الممكن أن يكون الشـخص المـتهم قـد تواجـد 

 بصفة عرضية.في مسرح الجريمة 

ى إخفـاء الإجرامية مع تطور العصر والتكنولوجيـا قـد يـؤدى إلـالأساليب أن تطور  -٥

عينة شخص آخر في موقـع الجريمـة بوضع  الجانييقوم كأن ، للجاني الحقيقيالأثر 

 العمليما أثبته الواقع شخص بريء، وهو على جسم الضحية، فيؤدى إلى إدانة  أو

 في العديد من القضايا. 
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جريمة ليسـت تشكل الجريمة بكل أبعادها تحديًا هائلاً أمام تقدم المجتمعات، وال

ظاهرة حديثـة بـل إنهـا تكـاد تكـون متلازمـة مـع وجـود البشـرية وبـدايتها، ومـع تطـور 

المجتمعات والتقدم التكنولوجي، لم تقف الجريمـة ومرتكبوهـا صـامتين إزاء ذلـك، 

بـل يشـهد الواقــع الإجرامـي أن محـترفي الإجــرام كـانوا علـى قــدم المسـاواة مـع ذلــك 

ض أنـه جـاء لخدمـة البشـرية ورفاهيتهـا، بـالنظر إلـى التقدم العلمـي الـذي مـن المفـتر

الإمكانيات المادية والبشرية والفنية التي تمتلكها العصابات الإجرامية على المستوى 

 الدولي والإقليمي والمحلي.

وتحاول الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون بـذل أقصـى جهودهـا في مكافحـة الجريمـة 

الجريمـة يعـد خطـوة كبيـرة في سـبيل تحقيـق  وتعقب مرتكبيهـا، ولا شـك أن اكتشـاف

العدالة الجنائية، إلا أن العدالـة الحقيقيـة تكمـن في التوصـل إلـى الفـاعلين الحقيقيـين 

للجريمة وإنزال العقاب الملائم بحقهم، وهـو مـا يعـرف بالإثبـات الجنـائي. وبـالنظر 

ماسـة في  إلى التطور الهائل في وسائل وطرق ارتكاب الجريمة، فـإن الحاجـة أضـحت

الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، ولعل أهم ما يمكن الأخـذ بـه في 

، التــي أثبتــت مــدى الدقــة التــي تتمتــع بهــا في DNAهــذا المضــمار هــو البصــمة الوراثيــة 

المجال العلمي والتي تكاد لا تخطـئ في التعـرف علـى هويـة الأشـخاص بدقـة عاليـة؛ 

حيل أن تتطـابق البصـمة الوراثيـة لشخصـين مختلفـين، وهـو مـا باعتبار أنـه مـن المسـت

يميزها عن باقي الأدلة التقليديـة في الإثبـات الجنـائي، والتـي مـن الممكـن أن يعتريهـا 

 بعض التناقض، أو التعارض مع دليل مادي آخر ينفي ما أثبته من حقائق قانونية.
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البصمة الوراثية في مجـال وبالرغم من ذلك؛ فإن مسألة الأخذ بالدليل المستمد من 

الإثبات الجنائي يثير عدة إشكاليات، يأتي في مقـدمتها مبـدأ حريـة القاضـي في الإثبـات 

واقتناعه واطمئنانه إلى بعض الأدلة المنظورة أمامه، كما أن اللجوء إلى تقنيـة البصـمة 

داء علـى الوراثية في إثبات أو نفي الواقعة الإجرامية عن أحد أطراف المنازعة يعد اعتـ

الجسد، كما أن ذلك الإجراء يمكن أن يتنافى مـع قاعـدة عـدم جـواز إجبـار المـتهم أن 

يقدم دليلاً ضد مصـلحته في الـدعوى الجنائيـة، بالإضـافة إلـى إمكانيـة تلـوث البصـمة 

الفنيــة والعلميــة بضــوابط حفظهــا الوراثيــة أو فقــدها نتيجــة الإهمــال أو عــدم الدرايــة 

كما أنـه في بعـض الحـالات قـد يـتم التلاعـب في نتـائج تحليـل  تخزينها أو تحليلها، أو

البصـمة الوراثيـة مـن خـلال أطـراف الــدعوى الجنائيـة عـن طريـق الرشـوة أو التهديــد 

المــادي أو المعنــوي أو غيرهــا مــن الطــرق، بمــا يفقــدها قيمتهــا في الإثبــات الجنــائي، 

بـاللجوء إلـى الأخـذ ناهيك عن أنه لا يوجد نص قـانوني إجرائـي يلـزم سـلطة القضـاء 

بالبصمة الوراثية في مجال إثبات الدعوى الجنائيـة، إذ أن اللجـوء للخـبراء مـن الأمـور 

 الإجرائية الجوازية للقاضي في سبيل تكوين عقيدته.

ــات  ــض المقترح ــديم بع ــن تق ــة، يمك ــه في هــذه الدراس ــم عرض ــا ت ــل م ومــن مجم

قضـائية والتنفيذيـة المعنيـة والتوصيات التي يمكن أن تفيـد المؤسسـات التشـريعية وال

 بمكافحة الجريمة والتحقيق فيها، وذلك على النحو التالي:

بــذل جميــع المســاعي في ســبيل إنشــاء بنــك قــومي للبصــمة الوراثيــة علــى مســتوى  -١

الجمهورية، ويمكن أن يتم ذلك على مستويين: يضم المستوى الأول كل الأطفال 

لهم فور ولادتهم وحفظها في الأجهزة  حديثي الولادة بعمل تحليل البصمة الوراثية

المعدة لذلك، في حين يضم المستوى الثاني كـل الأشـخاص الآخـرين، وأن يكـون 
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ــا بــالتزامن مــع أيــة خــدمات يلجــأ ف يهــا المــواطن إلــى أجهــزة الشــرطة ذلــك إلزاميً

 القضاء أو مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة لذلك. أو

شـريعي في قـانون الإجـراءات الجنائيـة حث المشرع المصري على إجـراء تعـديل ت -٢

المصــري يــنص علــى إمكانيــة الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة ومســاواتها بأدلــة الإثبــات 

 التقليدية في حجيتها أمام القضاء.

ــة  -٣ ــة والقانوني ــة والعلمي ــوابط الفني ــع الض ــري بوض ــنن المص ــوم المق ــرورة أن يق ض

يل إثبـات أو نفـي الوقـائع والإجرائية في مجال تفعيل الأخـذ بالبصـمة الوراثيـة كـدل

 الإجرامية.

ضرورة النص على عدم جواز اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثيـة للمـتهم إلا بـأمر  -٤

قضائي في حالة وجود أدلة قوية ترجح إدانته أو تبرئته من ارتكاب الفعل المنسـوب 

 إليه. 

امة أهميــة اقتصــار اللجــوء إلــى تحليــل البصــمة الوراثيــة علــى الجــرائم ذات الجســ -٥

 والأهمية الكبيرة حتى لا يتم إساءة الرجوع إلى هذه الوسيلة من وسائل الإثبات.

إمكانية النص علـى التصـريح للمـتهم أو ممثلـه القـانوني حضـور إجـراءات فحـص  -٦

 النتائج، لضمان أكبر قدر من الشفافية والمصداقية.

انحـراف  النص علـى معاقبـة كـل مـن يتعمـد تشـويه البصـمة الوراثيـة، أو يشـترك في -٧

استخدام البصمة الوراثية في غير الغـرض الـذي وضـعت مـن أجلـه، أو عـدم التـزام 

ضــوابط الســرية والمعــايير الفنيــة والعلميــة في اســتخدام البصــمة الوراثيــة في مجــال 

 الإثبات الجنائي. 
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������� �
  القرآن الكريم وعلومه:

رجـى شـمس أبو عبداالله محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخز )١

الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ( تفسـير القرطبـي)، الجـزء الخـامس، دار 

 .١٩٦٤الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 

راء البغـوى الشـافعي ،المتـوفى ابو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـ )٢

 ، معالم التنزيل فى تفسير القرآن( تفسير البغـوى) ، تحقيـق محمـد عبـداالله ـه٥١٠

 .١٩٩٧النمر، الجزء الثاني، دار طيبة، الطبعة الرابعة، 
  :  السنة النبوية

أبـو الحســن الســندى( فـتح الــودود فى شــرح ســنن أبـي داود)، مكتبــة لينــا بمصــر،  )١

 .، الجزء الرابع ٢٠١٠الطبعة الأولى، 

أبو عبـداالله الحـاكم محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد النيسـابورى ( المسـتدرك علـى  )٢

تحقيق / مصـطفى عبـدالقادر عطـا ، دار الكتـب العلميـة ببيـروت، الصحيحين)، 

 .١٩٩٠، الجزء الرابع ، الطابعة الأولى ، ٨١٢٤الحديث رقم 

الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن حجر النسائي ( سنن النسائي  )٣

)، دار الكتب العلمية، بيروت، كتاب الأشربه، بـاب الحـث علـى تـرك الشـبهات، 

 . ٥٦١٥رقم  الحديث

الإمام الحـافظ أبـي عيسـي محمـد بـن عيسـي بـن سـورة بـن موسـي بـن الضـحاك  )٤

   ٢٤٨٨الترمذى ( سنن الترمذى)  ، دار الفكر، كتاب صفة القيامة، الحديث رقم 
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ــند  )٥ ــامع المس ــي، الج ــاري الجعف ــد االله البخ ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــام محم الإم

وســنته وأيامــه،   -ه وســلمصــلى االله عليــ -الصــحيح المختصــر مــن أمــور النبــي 

(صــحيح البخــاري)  تحقيــق/ محمــد زهيــر بــن ناصــر، دار طــرق النجــاة للنشــر، 

   . ٤٩٣٥، الحديث رقم  ٦، جـه١٤٢٢الطبعة الأولى 

، ـهـ ٢٦١الإمام مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري، النيسـابوري المتـوفي  )٦

 االله صـلى – المسند الصحيح المختصر، بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله

ــه ــلم علي ــق ، -وس ــدكتور تحقي ــد/ ال ــؤاد محم ــدالباقى ف ــاب ، عب ــين ب ــى اليم  عل

 .٣، ج  ١٧١١العربي، بيروت، الحديث رقم  التراث إحياء دار عليه، المدعي

تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحياء الكتب العربية، الجـزء  -سنن ابن ماجه )٧

 .٢٥٥٩الثاني، الحديث رقم 

د ، كتـاب الحـدود، بـاب صـاحب الحـد يجيـئ فيقـر، الحـديث رقـم سنن أبي دأو )٨

 .، الجزء الرابع٤٣٧٩

القاضي/ ناصر الدين عبـداالله بـن عمـر البيضـاوى( تحفـة الأبـرار شـرح مصـابيح  )٩

ــة  ــت، طبع ــلامية بالكوي ــئون الإس ــاف والش ــنة) ، وزارة الأوق ــزء ٢٠١٢الس ، الج

 .الثاني
  كتب الفقه

 ،ـهـ٧٩٩برهـان الـدين اليعمـري المتـوفي  ونابـن فرحـابراهيم بن على بن محمـد  )١

تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) ، دار عالم الكتب للطباعة (

 .الأول الجزء ، ٢٠٠٣والنشر بالرياض ، طبعة 
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أبـن القـيم الجـوزى( إعـلام أبو عبداالله محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب المعـروف  )٢

شــهور بــن حســن آل ســليمان، دار المــوقعين عــن رب العــالمين) ، تحقيــق/ م

 -، الجـزء الأول ـهـ١٤٢٣ة السـعودية، الطبعـة الأولـى، الجوزي، المملكة العربي

 .الطرق الحكمية

تقــى الــدين أبوالعبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالســلام بــن عبــداالله بــن ابــي  )٣

( مجمـوع  ـهـ ٧٢٨الحراني الحنبلى الدمشقي المتوفي ابن تيمية  القاسم بن محمد

 .٢١، الجزء  ٢٠٠٥فتاوى)، دار الوفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ال

ـ، هــ ١٧٩بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني المتــوفي  الإمــام مالــك )٤

كتاب الحدود، باب مـا جـاء فى المغتصـبة ، دار إحيـاء  ( الموطأ)،المدونة الكبري

 ١٩٩٤العلوم العربية،طبعة 

 المعاجم اللغوية

بــو بكــر الــرازي (مختــار الصــحاح)، بــاب الثــاء مــع البــاء، دار المعــارف، الإمــام أ )١

 .،١٩٨٣القاهرة، 

ــباح  )٢ ــلامية فى المص ــطلحات الإس ــم المص ــراهيم ( معج ــدالجواد اب ــب عب د/ رج

 ٢٠٠٢المنير) دار الآفاق العربية بالقاهرة ، الطبعة الأولى 

 .١٩٩٨المعجم الوجيز طبعة وزارة التربية والتعليم،  )٣

لوسيط ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعـة الخامسـة، المعجم ا )٤

٢٠١٠. 
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  : الكتب القانونية والفقهية
ــة  )١ ــة البصــمة الوراثي في التحقيــق  DNAد/ إبــراهيم صــادق الجنــدي (تطبيقــات تقني

، ٢٠٠٢والطب الشرعي)، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولـى، 

 .ة العربية السعودية الرياض، المملك

 ١٩٩١د/ أبو العلا النمر (الإثبات الجنائي)، دار النهضة العربية،  )٢

د/ أحمــد حميــد ســعيد النعيمــي (الأحكــام الشــرعية والقانونيــة لإثبــات النســب  )٣

 .بالبصمة الوراثية)، كلية الحقوق ، جامعة الموصل، العراق

د المدنيـة والتجاريـة في د/ أحمد عبـد العـال أبـو قـرين (أحكـام الإثبـات في المـوا )٤

 .٢٠٠٦ضوء الفقه والتشريع والقضاء)، 

د/ أحمــد محمــد رفعــت (التقنيــات العمليــة في البصــمة الوراثيــة)، جامعــة نــايف  )٥

ــة الســعودية، الطبعــة الاولــى،  ــة بالريــاض، المملكــة العربي العربيــة للعلــوم الأمني

٢٠١٤ 

ري)، مكتبــة غريــب، د/ إدوارد الــذهبي (الإجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــ )٦

 ١٩٩٠القاهرة، الطبعة الثانية، 

د/ جميل عبدالباقي الصغير ( أدلة الإثبات الجنـائي والتكنولوجيـا الحديثـة)، دار  )٧

 ٢٠٠٢النهضة العربية ، 

د/ حسني محمود عبدالدايم ( البصمة الوراثية ومتي حجيتها فى الإثبـات  دراسـة  )٨

 ٢٠١١ي)، دار الفكر الجامعي، مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضع
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د/ خليفة الكعبي ( البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية ) ، دار النفائس،  )٩

 . الطبعة الأولى

د/ رجب كريم عبد الـلاه (دور البصـمة الوراثيـة في إثبـات النسـب)، مطبعـة كليـة  )١٠

 .٢٠١٦الحقوق، جامعة القاهرة، طبعة 

صمة الوراثية وعلاقتها الشرعية)، مكتبة الكويت د/ سعد الدين سعد الهلالي (الب )١١

 ٢٠٠١الوطنية، الطبعة الأولى، 

 ١٩٨٧د/ عبدالودود يحيى ( الموجز فى قانون اللإثبات ) دار النهضة العربية،  )١٢

د/ عمرمحمد السـبيل ( البصـمة الوراثيـة ومـدي مشـروعية إسـتخدامها فى النسـب  )١٣

 .٢٠٠٢ة السعودية، الطبعة الأولى، بيوالجناية) ،دار الفضيلة للنشر، المملكة العر

د/ عوض محمد عوض (المبادئ العامـة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة)، منشـأة  )١٤

 .٢٠٠٢المعارف، الإسكندرية، 

د/ فؤاد عبـد المـنعم أحمـد: (البصـمة الوراثيـة ودورهـا في الإثبـات الجنـائي بـين  )١٥

 .الشريعة والقانون، المكتبة المصرية، الإسكندرية 

ــوا )١٦ ــة، د/ ف ــة الأكاديمي ــات)، المكتب ــة في الإثب ــمات الوراثي ــة البص ــالح (حجي ز ص

٢٠١٤. 

   .٢٠١٠د/ محمد الشناوي (البصمة الوراثية)، مطبعة جامعة القاهرة،  )١٧

 الكتــب دار ،)فقهيــة قضــايا –د/ محمــد رأفــت عثمــان (المــادة الوراثيــة الجينــوم  )١٨

 .٢٠١٢ الثالثة، الطبعة المصرية،
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الإجـراءات الجنائيـة)، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، د/ محمد زكي أبو عامر ( )١٩

١٩٩٤. 

د/ محمــد عبــد الظــاهر حســين (الأحكــام العمليــة في الإثبــات)، المؤسســة الفنيــة  )٢٠

 .٢٠١٢للطباعة والنشر، 

 .٢٠٠٠د/ محمد علي عثمان الفقي (محاضرات في قانون الإثبات)،  )٢١

ائي بالشـفرة الوراثيـة، د/ محمد غانم (الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجن )٢٢

 . ٢٠٠٨دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

د/ محمد محيي الدين عوض (إثبات موجبات الحدود والقصـاص والتعـازير في  )٢٣

 . ١٩٩٧الشريعة والقانون)، دار النهضة العربية، 

د/ محمــــد مصــــطفى الزحيلــــى( وســــائل الإثبــــات فى الشــــريعة الإســــلامية فى  )٢٤

ــة والأ ــى المعــاملات المدني ــان، الطبعــة الأول ــة دار البي حــوال الشخصــية) ، مكتب

١٩٨٢ . 

، ٢د/ محمود مصطفى (شرح قانون الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، ط )٢٥

١٩٦٨ ،. 

د/ محمود نجيب حسني (شرح قانون الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية،  )٢٦

 . ٢٠١٦الطبعة الخامسة، المجلد الثاني، 

اصــل ( نظريــة الــدعوى والاثبــات في الفقــه الإســلامي والقــانون د/ نصــر فريــد و )٢٧

 .٢٠٠٢الوضعي) ، دار الشروق بالقاهرة، طبعة 
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د/ هلالــي عبــد الإلــه أحمــد (النظريــة العامــة للإثبــات في المــواد الجنائيــة )، دار  )٢٨

  .الكتاب الحديث

ــة)، دار  )٢٩ ــة والتجاري د/ همــام محمــد محمــود: (أصــول الإثبــات في المــواد المدني

 . ٢٠٠١لجامعة الجديدة للنشر، ا

  : الرسائل العلمية 
د/ بوصـبع فـؤاد (البصــمة الوراثيـة ومــدى مشـروعيتها في إثبــات ونفـي النســب)،  )١

ــالجزائر،  ــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة منتــوري ب رســالة ماجســتير بكلي

٢٠١٢ 

رهــا في زيـد بــن عبــد االله بــن إبــراهيم آل قــرون (القــرائن الماديــة المعاصــرة وأث /د )٢

الإثبات)، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن مسعود 

 .ه١٤٢٨الإسلامية، 

د/ طارق صالح يوسف عزام (دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجـرائم)،  )٣

 . ٢٠٠٥رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 

ــة) )٤ ــالقرائن في المــواد الجنائي ــات ب ــا (الإثب ــة مهن ــة د/ عطي ــوراة، ، كلي ، رســالة دكت

 .١٩٨٨الحقوق، جامعة القاهرة 

على عبد االله مجيـد ( البصـمة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا فى الإثبـات الجنـائي)، د/  )٥

 .٢٠١٤رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 
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  :  الأبحاث العلمية

بصـمة الوراثيـة د/ إبراهيم صادق الجندي (دراسـة تحليليـة لاسـتخدام تقنيـات ال )١

كقــرائن طبيــة في الجــرائم الجنائيــة)، مــؤتمر القــرائن الطبيــة المعاصــرة، المجلــد 

 . ٢٠١٤الثالث، 

د/ إبــراهيم صــادق الجنــدي: (تقنيــة البصــمة الوراثيــة وإمكــان التحايــل عليهــا)،  )٢

 .  ٢١٨بحث منشور بمجلة الأمن والحياة، المملكة العربية السعودية، العدد 

مـد أبـو الوفـا إبـراهيم (مـدى حجيـة البصـمة الوراثيـة في الإثبـات د/ أبو الوفا مح )٣

الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)، بحث مقدم إلـى مـؤتمر الهندسـة 

 .الوراثية بين الشريعة والقانون

د/ احمد اسماعيل عمر( البصـمة الوراثيـة وأثرهـا فى إثبـات جـرائم القصـاص) ،  )٤

دراسـات الإسـلامية، كليـة الشـريعة والدراسـات بحث منشور بمجلة الشريعة وال

 . ٢٠١٠، فبرير١٥الإسلامية، جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، العدد 

د/ أحمد الجمل (البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي)، المجلة الجنائيـة  )٥

، ٤٦القومية، المركز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة، القـاهرة، المجلـد 

 .٢٠٠٣عدد الثالث، نوفمبر ال

د/ احمد فتحي سـرور( الحـق فى الحيـاة الخاصـة ) ، مجلـة القـانون والاقتصـاد ،  )٦

 ١٩٨٧، ٥٤العدد 

 نظـرة "د/ الهادى الحسين الشبيلي ( استخدام البصمة الوراثية في إثبـات النسـب  )٧

 المملكـة والتدريب، الأمنية للدراسات العربية بالمجلة منشور بحث ،)  " شرعية

  . ٢٠٠٣ السنة ٣٥ العدد ، ١٨ المجلد ، السعودية العربية
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إيناس هاشم رشيد (تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها في مسائل الإثبـات د/  )٨

القــانوني)، بحــث منشــور بمجلــة رســالة الحقــوق كليــة القــانون، جامعــة كــربلاء 

 . ٢٠١٢بالعراق، العدد الثاني، السنة الرابعة، 

ة الجينــوم البشــري)، بحــث مقــدم إلــى نــدوة الوراثــة د/ حســان حتحــوت (قــراء )٩

 .والهندسة الوراثية 

د/ رجب كريم عبد اللاه: (دور البصمة الوراثية في إثبات النسب)، مجلة القـانون  )١٠

 .  ٢٠١٦، عام ٨٩والاقتصاد، العدد 

د/ زيد بن عبـد االله بـن إبـراهيم آل قـرون (البصـمة الوراثيـة وأثرهـا في الإثبـات)،  )١١

إلى مؤتمر القرائن الطبيـة المعاصـرة وآثارهـا الفقهيـة، جامعـة الإمـام بحث مقدم 

 .ه١٤٣١محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 

د/ ســامح المحمــدي (وســائل الإثبــات الجنــائي الحديثــة)، المجلــة الجنائيــة  )١٢

، العدد الثاني ٦٥القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد 

 .٢٠٢٢ليو ، يو

د/ عــادل رجــب التــاجوري ( البصــمة الوراثيــة وحجيتهــا فى الإثبــات الجنــائي فى  )١٣

الشـريعة الإسـلامية) ، بحـث مقــدم إلـى كليـة الشــريعة والقـانون ، جامعـة العلــوم 

 .٥٩الإسلامية، ماليزيا 

د/ عادل يونس (إدارة العدالة الجنائية)، المجلة الجنائية القومية، المركز القـومي  )١٤

 .١٩٧٢، نوفمبر ٣، العدد ١٥ث الاجتماعية والجنائية، المجلد للبحو
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د/ عائشة إبراهيم أحمد المقادمة ( إثبات النسب في ضـوء علـم الوراثـة ) ، بحـث  )١٥

   ٢٠١٢مقدم لكلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين ، عام 

لـم الوراثـة)، بحـث د/ عائشة إبراهيم أحمد المقادمـة (إثبـات النسـب في ضـوء ع )١٦

 . ٢٠١٢مقدم لكلية الشريعة والقانون، فلسطين، 

إلـى  مقـدم بحـث ،)المنشـأ خلايـا –د/ عائشة المرزوقي (أبحاث علـم الجينـات  )١٧

 ٩٧٣المجلد الثالث، ص  مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون

ء)، د/ عباس أحمـد البـاز (بصـمات غيـر الأصـابع وحجيتهـا في الإثبـات والقضـا )١٨

 .بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، المجلد الثاني

د/ عبــاس فاضــل و د/ محمــد حمــودى (اســتخدام البصــمة الوراثيــة في الإثبــات  )١٩

 .٢٠٠٩، ٤١،  العدد ١١الجنائى ) ، مجلة الرافدين للحقوق العراق، المجلد

ثية في إثبات النسب ) بحث د/ عبد العزيز فرج موسى ( مدى حجية البصمة الورا )٢٠

منشور بمجلة مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية، كليـة دار العلـوم ، جامعـة 

 .٢٠١١عام  ، ٢٣ العدد ، ٧القاهرة، المجلد 

د/ على القرة داغي ( البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي )، بحث منشـور  )٢١

 .، العدد السادس عشر  بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي ، السنة الرابعة عشر

عمر عبد المجيد مصبح (دور بقع الـدم في اكتشـاف الجـرائم مـن خـلال تقنيـة د/  )٢٢

النانو)، بحـث منشـور بالمجلـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة والتـدريب بالريـاض، 

 .٢٠١٤، عام ٣١، المجلد ٦١العدد 
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 د/ عمــران مفتــاح زقلــوم (مــدى مشــروعية الــدليل المســتمد مــن تحليــل البصــمة )٢٣

الوراثية في الإثبات الجنائي)، بحث مقدم إلى كليـة الحقـوق، جامعـة المنصـورة، 

٢٠١٣ .، 

( البصمة الوراثية ومدى الاستفادة منها شـرع� في  د/ لمياء محمد صدقة باحيدرة )٢٤

أحكام النسـب )، بحـث منشـور بمجلـة مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية ، 

 . ٢٠١٣، عام  ٣٥دد كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ، الع

د/ محمد الأشقر ( إثبات النسب بالبصمة الوراثية ) بحث مقدم إلى ندوة الوراثة  )٢٥

 .والهندسة الوراثية والجينوم البشري ( سبق الإشارة اليها)  ، الجزء الأول 

د/ محمــد مختــار الســلامي ( التحليــل البــايولوجي للجينــات البشــرية وحجتــه في  )٢٦

  ،مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون  الإثبــات )، بحــث مقــدم إلــى

 .المجلد الثاني

د/ مصلح النجار ( البصـمة الوراثيـة فى الفقـه الإسـلامي) ، بحـث منشـور بمجلـة  )٢٧

 .٦٥، العدد ١٧البحوث الفقهية المعاصرة ، السنة 

د/ نور الـدين بـن مختـار الخـادمي (الجينـوم البشـري وحكمـه الشـرعي)، بحـث  )٢٨

مر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون، ســبق الإشــاره إليــه، مقــدم إلــى مــؤت

 .  المجلد الأول

د/ وهبه الزحيلي (البصمة الوراثية ودورها في الإثبات)، بحث مقـدم إلـى مـؤتمر  )٢٩

الهندسة الوراثية بين  الشريعة والقانون، المنعقد بكلية الشريعة والقـانون بجامعـة 



 حجية البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي 
 

١٥١٩  

 

 

    . ، المجلد الثاني٢٠٠٢مايو  ٧-٥فترة من الامارات العربية المتحدة فى ال

د/عــارف علــى عــارف ( بصــمة الجينــات ودورهــا فى الإثبــات الجنــائي رؤيــة  )٣٠

، ٢٦إسلامية)، بحث منشور بمجلة الحكمة بالمملكـة العربيـة السـعودية، العـدد 

 .٢٠٠٣مارس 

 زوليخة بن طاية ( حجية البصمة الوراثيـة فى اثبـات الجريمـة) ، مجلـة الدراسـات )٣١

 .٢٠٢٠، العدد الاول، ١والبحوث القانونية، الجزائر ، المجلد الخامس، عدد

 ،المـؤتمر) الوراثيـة البصـمة –محسن العبودي( القضاء وتقنية الحامض النـووي  )٣٢

 للعلـوم العربية نايف جامعة ، الشرعي والطب الجنائية الأدلة لعلوم الأول العربي

 . ٢٠٠٧ الرياض، ، الأمنية

لهندســة الوراثيــة والجينــوم البشــري للمنظمــة الإســلامية للعلــوم نــدوة الوراثــة وا )٣٣

، ـهــ١٤١٩جمــادى الآخــر ،  ٢٥-٢٣ة مــن الطبيــة المنعقــدة في الكويــت فى الفــتر

 ١٩٩٨أكتوبر  ١٥-١٣الموافق 
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